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بين يدي الكتاب 

مثلت شبه الجزيرة العربية ا قلب العالم القديم حلقة الوصل بين إفريقية 
وأسيا» لاحتلالها مكانا حهراقيا اسكراتيسياء لغدينا لم سفاض خلال فاريظها 
االطويق: الاتعدد مشدود من الحلا الفسكرية. 

إن أوّل ما يمكن عدّه غزوةٌ أو حملة هي تلك التي قام بها الآشوريون على 
مشيخات شمال شبه الجزيرة العربية وشمال غربها. ولم تكن بهدف استغلال 
الموارد الطبيعية أو غيرهاء بل لإيقاف هجمات البدو العرب على مواقع وأمكنة 
تابعة للإمبراطورية الآشورية وتأديبهم. وهذه الهجمات تضرّر منها أصحاب 
القوافل: فوجدتها الإمبراطورية دافعاً لإرسال قواتها إلى داخل الأراضي ‏ 
شمال شبه الجزيرة العربية. وبسبب هذه الهجمات الآشورية تعرّف العراقيون 
هذه المنطقة؛ لذلك لم يتردد نابونيد -آخر ملوك الدولة البابلية الكلدانية- ب 
استيااحها: نيس ييدق 'تأذيب قباكلها .بل لاستهر ازقيهاة لتزاين الخطر الفارسن 
على بابل. وقد وجد نابونيد أن عليه -إن رَعْبّ النجاة بملكه- الابتعاد من الخطر 
المحدق ببلاده من التهديدات الفارسية (الإخمينية)؛ لذلك توجّه إلى شمال شبه 
الجزيرة العربية وشمال غربها باتجاه مدينة تيماء التي من المؤكد أنه لم يخثَّرَها 
إل ليله بامعاتياقها ونتاسهها تعسبم عافية مرموقة تسقية وال ا خاطر 
ودخل المنطقة. وقد يسأل سائل: كاذ لع يخقن تا بويد مقنطقة + تقع إلى الغرب من 
بلاده 4 الشام؟ ولعل الإجابة 4 تصوّرنا- تعود إلى أن نابونيد نفسه تيقن أن 
دولته لا تستطيع مواجهة هذه الإمبراطورية الإخمينية الجديدة؛ خشية أن تكون 
مماكف هلقي رباكقة لها وأوسةة الافبراظورية الكافكة سصبير على الطريق اق 
الذي سار عليه أباطرة أكاد وآشور وبابل بالسيطرة والهيمنة على بلاد الشام منجم 
الثروات الطبيعية؛ لذلك فإن الإخمينيين لن يسمحوا باستمرار دولته فيها. وهكذاء 
وقع اختياره على هذه المدينة الحالمة (تيماء) : ليس لأنها الأفضلء لكن لأنه توقع 
بحساباته أن الإخمينيين لن يتعرّضوا له وهوفيها؛ فمملكته الجديدة منزوية داخل 


> 


الصحراء الشمالية. والمعلوم أن نابونيد عاش فيها سبع سنوات؛ وقيل: عشراًء 
ينتظر خلالها دخول الفرس عاصمة بلاده بابل؛ لكن الفرس لم يجتاحوها إلا بعد 
عودته إلى العاصمة بابل وقضوا نهاتياً على الإمبراطورية الكلدانية. 

والأنة الفانثة سن (الاقررى)ء ال حازات مساوعة اكازد اتصعراوق الحا 
بالبحار من ثلاث جهات: وتشكل الممصم الحامي لليد؛ غالبحار الثلاث تدفع بعيداً 
منها كل شن. لقد سعى الإغريق من خلال إمبراطورهم العظيم الإسكندر إلى 
جس نبض هذا الماردء ومعرقة مكامن ضعفه؛ فقوته معروفة لهم, وهي تكمن 2 
شيئين. هما: الفموض الذي يلف شبه الجزيرة العربية»: وأنها المخزن البشري 
للعالم القديم. وكانت محاولاتهم هذه على مرحلتين: الأولى # نهاية القرن الرابع 
قبل الميلاد على الأطراف الشمالية؛ والثانية جاءت 4 منتصف القرن الثالث قبل 
الباات وكسزيدا على الأطراف الشهالية الشرضة, 

لكنني أميل إلى أن سبب تعرّض شبه الجزيرة العربية لعدد محدود من 
الحملات يعود إلى موقعهاء الذي يترك هيبة أمام الراغبين 2# الوصول إليها عنوة؛ 
فهي غامضة موحشة بصحرائها وجبالهاء عظيمة برجالها وأهلهاء فما من قبيلة أو 
قبائل خرجت منها إلا وسادت # الأرض التي تستقرٌ بها منذ خروج الأكاديين ومن 
تبعهم من الآشوريين والبابليين وغيرهم., وانتهاءً بالقبائل العربية التي هاجرت مع 
ظهور الإسلام؛ أو تلك التي جاءت بعد تدهور أوضاع الخلافة العثمانية؛ فالجميع 
من خلال التجربة يعلم مقدرة هؤلاء. لا على التكيّف مع المجتمعات الأصلية فقط. 
بل على فرض أجندتهم ووجودهم؛ لذلك فضلت هذه الأمم ترك شبه الجزيرة 
العربية كذ حالها. 

لكن الأمر اختلف لاحقاً؛ لعاملين: 

أولهما: تزايد استهلاك المواد العطرية 4# العالم القديم؛ وهي مواد تنتجها 
عدة مناطق 4# جنوبها. 

ثانيهما: تفاعل أهلها مع مميّزات موقعهم الإستراتيجي بوصفه طريقاً 


عقدها ودف القرى طريكيا اتن النطفة يووا من فاه الحملة الزرمانية 
مروراً بالاحتلال الفارسي والحبشي. وانتهاءً بالاستعمار الغربي لجهتيها الشرقية 
والجنوبية؛ إضافة إلى الجزء الأقصى من شمالها. 

ويهمّنا 4 هذه الدراسة الحديث عن الحملة الرومانية الأولى: التي كانت 
عن طريق البرء والتي سأتناول أسبابها ونتائجها؛ إذ بعد اطلاعي على عدد من 
النواسات التعدوة للحيلة ورك ستصوف] قاسك المربية منقياك كران ف 
الخارق» اعتمادا علن قركيد آرآء اهالحكين الكرضين ودراساتهم غخ الجملة؛ فثل: 
تحديد مسارهاء والمواقع التي مرّت بهاء مع أنها افتراضات استندت إلى أسماء 
أمكنة غير دقيقة, أو تصدّي الباحثين العرب لأقوال استرابون عن الوزير النبطي 
سليء أو عن الأحداث والمواجهات العسكرية التي حدثت بين الجيشين العربي 
والروماني. لذلك قادني عدم اقتناعي بذلك الدفاع المستميت؛. ومسوغاته غير 
العلمية إلى أن أعطي نفسي حق المشاركة 4# هذا الموضوع بهذه الدراسة المتواضعة 
هن اتحملة .وقد يذأنها بالحديف بالكقضان نديد فخ اللوكريخ الركنساق» وهيناء 
الروماة والأنباط» كنا قناولث الصادن العلاسيفية المعاضيرة أو الثانية لأحبلة: 
وانتقلتٌ بعدها إلى الحديث عن الحملة؛ متطرّقاً إلى أسبابهاء وختمتها بنتائجها. 

ولا يفوتني 2# هذه العجالة أن أكرّر عميق شكري وجزيل تقديري لجميع الإخوة 
والآخوات على تشريفهم لي بقراءة مسؤّدات هذا العمل؛ وإبداء ملاحظاتهم 
وتصويياقهم القن أكذرها عبرا خش مقهم الاكوة التضاذى قؤاد بن بصي 
العامر. وسلطان بن عبدالعزيز الدهام. ومحمد بن علي الحاج من قسم الآثار 
بجامعة الملك سعودء والدكاترة: رضا أرسلان. ونورة بنت عبد اللّه النعيم؛ وفتحية 
بنت حسين عقابء ووداد الشنار من قسم التاريخ بجامعة الملك سعودء وحصة 
بنت تركي الهذال من قسم التاريخ بجامعة الأميرة نورة؛ والأخ المؤرّخ عبد الله بن 
عبد الرحمن الذييب. والشكر موصول إلى الأخ الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن 


| الحملة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


سعود الغزي الذي قدّم لي مسودة ترجمة مقال سبرنجر عن الحملة؛ فلهم جميعا 
القن والسديي وأخيواء أنالة:قناتى أن يحل هذا العمل التواطم حك مير ات 
حستاش: وأن يجعله مفيذا للقاوغ الراغن 2 معركة عاريخ هيه الجزيرة الغربية؛ 


سليمان بن عبدالرحمن الذييب 


الرياض 7٠١١/١١/ه”:١اه‏ 


المقدمة 

بدأت روما تظهر على الخريطة السياسية الإقليمية # نهاية القرن الثالث 
قبل الميلاد. بعد أن اكتفت طوال عقود بالانكفاء الداخليء وبناء قوتها الذاتية, 
ومراقبة جاراتها من المدن والدول البونائيك إضافة إلى مراقبتها الإمبراطوريتين: 
المقدونية؛ والسلوقية: فتعلمت من أخطائهماء على الأقل # بداياتهاء واستفادت 


من تجارب اليونان السياسية والفكرية, ولعل ما ميّز هذه الدولة الفتية ثلاثة أمور: 


: المجالس النيابية‎ -١ 

وعددها أربعة مجالس رئيسة:؛ استمر أحدها # الحقبتين السياسيتين: الملكية, 
والجمهورية. وهو مجلس (السناتو/ السناتوس 5622605)''!؛ الجسم السياسي 
للدولة والحاكم الفعلي لهاء وهو يعادل حالياً الكونجرس 4 الولايات المتحدة 
الأمركية: روفرف ايطنا باسم (مجلس الشيوخ). أما أعضاؤه فيُطلق عليهم 
(الآباء وعتطوم) وكان المجلس ب بداياته استشاريا خلال الحكم الملكي؛ ولا يملك 
حقاً 3 تقتريبيا: إلا أنه فريهيا حعيل عن مراص رانبية جابيد والجاقه 
الفعلي للدولة. والغريب أنه مع أن كل المناصب الكبيرة والمهمة: بمن فيهم الملك 
النظام الملكي. والقنصل 2 النظام الجمهوريء يُختارون بالانتخاب ( أيوب. 
7م 50). إلا أن أعضاء هذا المجلس يُعيّنهم الملك نفسه أو القنصلء اللذين 
يعيّنهما المجلس بعد انتخابهما. وقد راوح أعضاء المجلس # الحقب التاريخية بين 
المئة عضو والستمئّة عضو. أما مدة العضوية: فهي مدى الحياة # جميع الحقب 
التاريخية (للمزيد انظر: أيوب؛ 1997م: 4017-04 بتري /191/1م: 14-15). وثاني 
هذه المجالس هو (المجلس المتّوي 061161111268 00101618) : الذي أسس بعد عام 
6 ق. م ( السعدني. 1991م: 84): وهو مجلس استشاري لا يُعقد إلا بدعوة من 


-١‏ لعلنا نشير هنا إلى أن أقدم نسخ من قرارات هذا المجلسء المحفوظة إلى اليوم: تعود إلى عام 444 ق. م 
(السعدنيء 1991م: 57). 


القنصل لإقرار القرارات أو رفضهاء وليس له حقّ التعديل؛ وهو يعادل إلى حد 
ما ما يعرف ب بعض الدول العربية بمجلسي: (الأعيان). أو ( الشورى). وثالثها 
اي ب(الجمعية الكورية 0111:1262 60101613 ) ؛ وقيل: مجلس الأحياء ( أيوب. 
1555م 14): الذي لم يستمن طويلاً؛ فقد جرد من صلاحياته المحدودة تدريجياً 
حتى اختفى يذ العصر الملكي, ولم يُعمل به العهدين الجمهوري والإمبراطوري. 
وهو مجلس يمثل عموم الشعب: ويتكوٌن من خلافين عضواء اختص فقط بالنواحي 
الدينية. أما رابع هذه المجالس المهمةء فهو (المجلس القبلي ك5ذطء21 010162) 
2 2,2 والهدف من إنشائه إرضاء فئّة ذات قيمة 4 مجتمع روما القديم؛ وهم 
القبائل الرومانية؛ فالمقترع والمتقدّم إلى عضوية هذا المجلس هم أبناء القبائل؛ 
وميزته أنه ضمن لأبناء القبائل الرومانية المشاركة بغض النظر عن قدراتهم 
اكالية كبا آنه يسح مسكين لأبناء الغبائل الزومانية كليم وق أدى اللجلس دور 
الحياة الاجتماعية والسياسية © روما بفضل الصلاحيات التي أعطيت له من 
الحاكم الفعلي. وهو مجلس السناتو. 


؟- أنماط الحكم وأشكاله : 

مر على روما ثلاثة أنماط. هي: 

١-الحكم‏ الملكي: 

تقلد الحكم خلال مدة الحكم الملكي 3انا112©11 861: التي استمرت نحو 
القرنين (من القرن السابع إلى الخامس قبل الميلاد ) . ستة ملوك, الثلاثة الأخيرون 
من (الإتروسكيين): ومع أن النظام كان ملكيا إلا أنه لم يكن ورائياء بل .عن طريق 
الانتخاب. وكان الملك عند تقلّده الحكم يتمتّع بسلطات مطلقة (أيوب؛ 1997م: 
0 أبو اليسر فرح, 7١٠7م:‏ 717-715)؛ فهو يمسك بالجوانب الدينية؛ إذ إنه 
المسؤول عن رضى الآلهة عن الدولة؛ والمشرف على رجال الدين (الكهنة)؛ وهو 
المسيطر على الأمور الداخلية للدولة؛ فهو على رأس جهاز العدالة: كما أنه المسؤول 


المباشر عن السياسات الخارجية للدولة. إضافة إلى هذه المهام الدينية والمدنية, 
فالملك هو القائد العام للجيش''! ( السعدني. 1591م: /41-17). 

-١‏ الحكم الجمهوري (الشيء العام): 

يعود نمط الحكم الجمهوري ( الشيء العام 1102طها2 165 ) : الذي استمرٌ أربعة 
قرون ونيّف (من 50:5 إلى "١‏ ق. م)» إلى التغيير الذي أجرته القبائل ( اللاتينية 
الأصلية وقبائل سابين)؛ فقد تمكنت من إعادة سلطته باختراع فكرة الجمهورية: 
مع وضع فيود واضحة على قدرة الحكام على ممارسة السلطة. وحدث هذا 
عام 605 ق. م. وعلى ضوء هذا التغيير مزل آخر ملوك روما السبعة؛ المدعو 
( ثاركوينيوس). الملقب بالمتكبّر ( أيوب: 1557ام: 57؟), 5 هذا النظام القائم 
على الالتعانيه! نكل انشفايالفضاة سدويا د وكنلك سات مسا الجبعيات, 
ووضع الدستور سلسلة من الضوابط والتوازنات: والفصل بين السلطات. وأهم 
القضاة هم القنصلان: اللدان يمارسان فعا السلطة التنفيذية [أيوب: 1545ه: 
.)١‏ وكان القناصلة مُلزمين العمل والتعاون مع مجلس الشيوخ. 


*- الحكم الامبراطوري المستبد: 

بدأهذا العصرعندما اتخذن أوكتافيونوس اسم أغسطس (8112501,1994:44) : 
فتولّى تقريباً السلطة المطلقة, ولم يُبِق إلا على المظهر العام من الشكل الجمهوري. 
وقد تقلد الحكم فيه أسرتان؛ هما: أسرة جوليو- كلوديان» التي استمرت حتى 
وفاة نيرون عام /1مء وهو المعروف تاريياً بالقسوة, وباهتمامه بشؤونه الخاصة 
أكثر من شؤون الدولة؛ واستمرت الإمبراطورية خلال حكم هذه الأسرة 4 التوسّع 
الإقليمي: كما ظلت الدولة آمنة إلى حدّ كبيرء ثم أعقبها ثورات الجيوشء وتولى 


؟- كان الجيش الروماني 4# العصر الملكي يقوم على التقسيم القبلي؛ إذ تقوم كلّ قبيلة -وكان عدد القبائل آنذاك ثلاث 
قبائل فقط- بمدٌ الجيش بآلف من المشاة 2601]615: ومئّة من الفرسان 80111165/ 5ع1ءاءع0 ( بتري /احذام: 23٠١‏ 
١؛‏ أيوب: 1957م: .)"٠‏ والجندي مُلزم إحضار عدّة قتاله ( السعدني؛ /19917م: ١‏ أبو اليسرء فرح 7١٠٠م:‏ /11؟7). 


الأباطرة الأربعة (19-74م). تلى ذلك حكم الأسرة الفلافية (١17-1م)‏ (للمزيد 
من المعلومات انظر: الناصري: 1518م: 197-+77): وأخيراً العصر الذي شرف 
بعصر الأباطرة الصالحين (157-17م)؛ إذ وصلت فيه إلى أزهى قوتها الإقليمية 
والاقتصادية والثقافية (الناصري. /1917م: ١0-1171‏ 5؛ الشيخ. 4١٠٠م:‏ 0؟10-1). 


؟- المصروفات العسكرية: 

بينما كان الجيش الروماني بالتطوع -كما 4 الشرق- ( أيوب: 1-50:1997؟) 
كان النظام الروماني لا يتدخل 2# التمويل العسكري الذي كان من صلاحيات 
القائد؛ وهو ما أدى # أحيان كثيرة إلى أن يكون ولاء الجندي للقائد العسكري, 
وليس للدولة؛ لذلك حرص القادة العسكريون على الاستيلاء على المناطق الغنية, 
أو فرض هيمنتهم عليها؛ بهدف الحصول على دخل كبير يصب ب مصلحتهم 
ومصلحة جنودهم ( للمزيد عن الجيش الروماني انظر: بكري لكام :ككلم ). 

إن هذه الأمور -ْ تصوري- فش الققر عم أنيا كو كوويها بذ انها 
الدولة بعد ستمئة نكا عار إلا أنها كانت العامل الرئيس 3# بناء إمبراطورية عظيمة 
أكون حعناريا ماؤاات عراس مرة هاجبيويفاء العالم القديد مل إن تطاميا 
السياسي والاقفتصادي هو المحرك الفعلي للحضارة السائدة اليوم, وهي الحضارة 
الغربية الأكثر -من دون شك- 4# خدمتها الإنسانية والتطور العلمي والتكنولوجي. 
لكن هذا الانكفاء الذي اختارته روما تغير بعد وصول الفينيقيين إلى سواحل البحر 
الأبيض المتوسط فا مقابل إيطالياء وتحديداً قرطاجنة ‏ تونس الحالية؛ وقيام 
هانيبال حيدهم من الاوك بين والقدوايي- بالتحرش بها لتشتيت تركيزهاء فكان 
أن عد فك زوما ند عده ممازافه :وقطيت نياكياً على الوجود الفينيقي السياسي 
(للمزيد عن هذا الصراع انظر: الذييب؛ 4١٠5م:‏ 76-457). 

وبدأت هذه الدولة» التي استوعبت بذكاء مآل الإمبراطوريات: السلوقية, 


"- ناقش عدد من المؤرّخين والباحثين أسباب زوال هذه الإمبراطورية العظيمة (للمزيد انظر: جيبون: 551ام) . 


والبطلمية؛ والمقدونية» اللاتي تأَسّسن بعد اقتسامهن تركة الإسكندر المقدوني, 
فكانت سيطرة روما واستيلاؤها على سورية بطلب من السوريين أنفسهم, الذين 
ضاقوا ذرعاً يسترامات الأسنرة الساعبة وخلؤكاتها السهزة: وباقلك الأرميتن 
تيجرانيس؛ الذي دعوه قبل روما إلى فرض الأمن والاستقرار بالدولة (عقاب, 
4 7م: 110-118 )؛ لكن أسلوبه القاسي والعنيف لم يسمح باستمرار الاستقرار, 
والقضاء على الفوضى.ء التي كان ينشدها الأهالي: فدعوا القوة العالمية الجديدة 
(روما) إلى التدخل. فدخلت سورية عام 14ق. م يقودها القائد الروماني الكبير 
بومبي. الذي استخدم فيها السياسة الرومانية المعروفة. وهي عدم ضم أي 
أراض ليست إستراتيجية وضرورية؛ تجنَّباً للأسلوب الذي أنهك الإمبراطوريات 
الأدينة مول المريقية: زذا ل يهم إلى وما الا تروية كاسبانية البومان 
يدون يق استقلؤل الدول وتفوّقها كوه لهم خضوصا بف اشرق كفرة الدول 
(المدن) المستقلة هي لمصاحة روما. لذلك لم تتوانَ روما عن إعلان مبداً حرية 
المدن الإغريقية عام 197 ق. م 4 أثناء دورة الألعاب الكورنثية: # إشارة قوية إلى 
أن روما لا تريد القضاء على اليونان قائدة الفكر الاجتماعي والسياسي آنذاك, 
أو الدخول © صراع معها؛ لما لها من مكانة 4 العالم القديم؛ فكسبت ولاء هذه 
المدن» وك الوقت ذاته لم تسمح لها بالاتحاد 4 دولة واحدة. وها هو ذا بومبي 
بعد أكثر من قرن على تلك الحادثة يستخدمها 4# الشرق؛ فأبقى على استقلال 
اقول الصبكيوةة لكوم عليه ونايعة , متها قرعا من اتنكم الذا الذق يكل 
مسؤولية روما 4 واجباتها كدولة. فيما عدا سورية. التي ضْمّت إلى الإمبراطورية. 
كما فعلت فرنسا 4 الجزائر ب العصر الحديث؛ بخلاف المغرب وتونس اللتين 
تركتهما مستقلتين؛ لكن تابعتين. وبعد ثلاثة عقود ضمت روما مصر إلى سيطرتها 
المباشرة على الرغم من هيمنتها السياسية الواضحة على الدولة البطلمية منذ 
بداية القرن الثاني قبل الميلاد؛ فهي الحامية لملوك البطالمة الذين خدموا روما 
كثيراً. لكن أعضاء السناتو أرسلوا (سكيبو أميليانوس) مع وفد من أعضاته إلى 
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معيو لاكسل اللشعلدك المياسية دلكل الأسرة النجا كمنة: يل لأكادة النطتن كلية 
4 وضع الحكم 4 مصرء ولمعرفة كل شيء عنها. وانتهى التقرير الذي أعدوه إلى 
أهمية مصر ومميزاتهاء وحملوا تقريرهم إلى السئاتقو وأوضحوا أت مصر بلد 
ثري لا يجب أن يبتعد من الوصاية والحماية الرومانية؛ فهي «تشكل قوةٌ عظيمة إذا 
ما حكمها حكام جديرون بها». وهكذا انتهى المطاف بضم مصر إلى روما عام 51 
ق. م. وبعد هذا التقرير قام عضو من السناتو بزيارة سياحية إلى مصر كما تقول 
الوثائق الرسمية (على. 15107 ١0-1١غ).‏ 

ل ا 
بقاع العالم, أنشثت ت -كما دلت الدراسات العلمية الحديثة- بين بين القرنين العاشر 
والثامن قبل الميلاد (56111131:0,1980:37)!* )اذا وضعنا حاننا الأسسظويقم القن 
تشيران إلى تأسيس هده المدينة: الأولى تحدّد تأسيسها بمنتصف القرن الثامن قبل 
الميلاد على يد الأخوين التوأمين: رومولوس 150112111115: وريموس 156111115: حفيدي 


الملك اللاتيني نيوميتورا*'؛ والثانية تنسب تأسيسها إلى امرأة تدعى: روما!". 


:- نلفت الانتباه إلى أن سكولارد أشار إلى دلائل أثرية جديدة تعيد تاريخ الاستيطان البشري # هذه المدينة 
العريقة إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد وتضيوا إلى ٠6٠١‏ ق. م (43 :©1980 ,11310ناه“5) . ونشير هنا 
إلى أن بعضهم يرى أن أقدم مكان سكني # روما كان فوق تل بالتينوسء العائد إلى القرن الثامن قبل الميلاد 
(السعدني. 15510م: 31). 
ص ءًّ 0 

4- تقول القصة: إن الملك طرد من عرشه على يد أخيه القاسي إموليوس 117101105/.. ولآن الملك الجديد خشي من 
أن يتمكن هذا التوأم من استعادة العرش أمر بإغراقهماء لكن -كما قيل- فإن الذتبة؛ أو زوجة أحد الرعاة # بعض 
الروايات؛ أنقذتهما وربّتهماء وعندما نضجا استعادا عرش (ألبا لونجا لنيوميتور)؛ ثم أسّسا مدينة روماء التي 
أخذت اسم الأخ القاتل (رومولوس) (للمزيد عن هذه الأسطورة انظر:46-51 :1980 ,.1110ناه5؛ بتري 9517 ام: 47-0 
أبو اليس ؟١٠5م:‏ 516؟). 

1- هي أسطورة سجّلها المؤرخ اليوناني ديونيسوسء وتقول: إن ( أناس) الآتي من طروادة قاد مجموعةً © رحلة بحرية 
تعرّضوا خلالها لمخاطر هذا البحر الهائج؛ لذلك اضطروا إلى التوقف على ضفاف نهر التيبر. :“ونع استفران الخو 
الهائج, ٠‏ وأخن الرجال راحتهم, قرّروا الإبحار. وهو القرار الذي لم يَثّلْ رضى التساء المرافقات:؛ فاقترحت امرأة 
تدعى (روما) أن تحرق النساء السفن # عرض البحر؛ لمنع الرجال من مغادرة هذا الموقع. وهذا التصرّف لم يَثَلْ 
رضن الرجان: الذين أدركوا لاحقاً أنهم # الموقع المثالي للاستقرار؛ لذلك تكريماً منهم لهذه المرأة أطلقوا اسمها 
على هذا الموقع. 


وكما أن لكل بداية نهاية فقد بدأت هذه الإمبراطورية العريقة تدخل مسار 
النهاية فعرّضك -سبب إخلال خاذتها وشهبها يتقاليده العريقة- إلى هجمات 
من الشعوب المهاجرة؛ وهو ما أدَّى إلى تقسيم هذه الإمبراطورية؛ التي احتلت 
مساحة بلغت مليونين ونصف المليون ميل مربع؛ وهو ما يعادل ستة ملايين 
ونصف المليون كيلو متر مربع؛ إلى قسمين رئيسين: الأول الإمبراطورية الرومانية 
الغربية. وعاصمتها روماء والثاني الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي اتخذت 
من القسطنطينية عاصمة لهاء وتضم: (اليونان» وآسيا الصغرىء وسورية, 
ومصر). هذا الأمر هو باختصار شديد جزء من تاريخ هذه المدينة والإمبراطورية 
العظيمة”", وجدت من الأهمية بمكان البدء به؛ لأن الرومان هم من نفد فكرة 


الحملة على جنوب شبه الجزيرة العربية. 


-٠‏ صدرت إلى الآن المثات من الدراسات والأبحاث الشمولية عن هذه الإمبراطورية: لعل منها كتاب (تاريخ العالم 
الروماني)؛ الذي غطى فيه مؤلفه سكولارد مرحلة تاريخية تقع بين عامي 705 و157١‏ قبل الميلاد (للكتاب انظر: 
11310,1980نا5؛ وانظر كذلك كتاب جونز: الإمبراطورية الرومانية المتأخرة 1973 ,5ع10) . 

9 و جونز: الإمبراطورية الرو, خرة 973 
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الفصل الأول 


أطراف الصراع 
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مدخل: 

لعلنا قبل أن نلج ع صلب الموضوع؛ وهو الحملة الرومانية على جنوب شبه الجزيرة 
العربية» نقول: إن هذه الحملة -مثلها مثل أي حدث تاريخي- لها أدواتها المختلفة 
التي كوّنتها؛ ومنها القوى البشرية المنفّذة والمخططة لهاء إضافة إلى الموقع الجغراك, 
وهو مسرح الأحداث؛ فالحدث التاريخي -مثل المسرحية- يحتاج إلى أبطال وممثلين 
فاعلين. مثل: قادة الأنباط؛ والقبائل العربية الجنوبية؛ وممثلين ثانويين يمثلهم 
الجيش النبطيء وآخرين (كومبارس) '"' ومنتج, ومخرج. و حدثنا هذا فإن المسرح 
هو الجزءان الغربي والجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية: أما المنتج المنفن 
كيوك مفيكة :3ك مه اطلووه] أغسطسء وأبطالها هم: جاللوس وجيشه. والأنباط 
ممثلين 2 ملكهم عبادة الثالث ووزيره سليء وهم # الوقت ذاته حكها ترق لد - 
أصحاب هذه الفكرة. أما الفياكل العررية التبقية قاذت ذورها دبا عتها: ولع أطي 
الكتّاب الكلاسيكيين محل المخرجين؛ فهم من حفظ لنا تفاصيلهاء وصاغ مراحلهاء 
مع أنهم استقوها من التقارير الرسمية للجيش الروماني. لذلك رأينا من المناسب 


كديع فبك مسشتصيرة عن كل هؤلآء وكيداً باللثكج ننسة: 


أغنتطللل 1151015ال0لا02, 

دراي سومار اق م من عائلة غنية ومحترمة تنتمي إلى 
ظيقة الفرسان الرومانية: وكره + 4 أغسطس عام 5١م‏ عن عمر ناهز الخمسة 
والسبعين عاماً. وقد عاش بداية حياته يتيماً؛ إذ أرقو لوموسو كات اطلام عدر 


- نرى أن اليهود بذ هذه الحملة أدوا دوراً ثانوياً على الرغم من محاولة هيرود الكبير إظهار اهتمامه باختيار أقرب 
عساكره إليه؛ وأكثرهم تدريباً ؛ فالمجموعة التي أرسلها -كما قال جوزيفوس ( جوزيف)- من حرس هيرود الشخصي 
(نقلاً عن: السلامين: 1518:٠١17‏ ) . وهذا الأمردليل على اهتمامه الكبير؛ فحرسه الشخصي يماثل هذه الأيام الحرس 
الملكي أو الجمهوري 2# بعض البلدان. عن اليهود وتاريخهم. انظر: (1025017.1957ا0خ[؛ عقاب. ١5‏ ١كم:‏ 45- 1579). 
9- أغسطس: اسمه الحقيقي أوكتافيوسء وتسمّى ب( أغسطس) بعد معركة أكتيوم؛ التي كانت # عام 7١‏ ق. م. 
والعلم الثاني يعني: العظيم: أو الجليل: أو المهيب (كمال؛ /151م: .)17١‏ وقيل: المحترم (ديورنت؛ 1500م: 414)» 
وأيّده كل من: (الجرو. ”١٠٠م:‏ 119؛ والنعيمات, ١٠٠5م:‏ 15؛ والعتيبي؛ ١1١5م:‏ 404). 


وانتهى به المطاف 3 أحضان جدته 
جوليا سيزاروسء. أخت القائد 
يوليوس قيصرء ولإعجاب خاله 
القيصر به تبناه. وجعله المستفيد 
الأساسي 4 وصيته. 

وقد آلت الأمور إليه بعد انتصاره 
معركة أكتيوم: فغيّر النظام 
ليصبح نظام إمبراطورياً, مع 
الاحتفاظ بكثير من سمات النظام 
الجمهوري (العام). وتكمن مكانته 
عنن القفي الروماتى دف سبييق زكيينين: أكليسًا اضيا زاف الف حثقياء يخضوضا 
لك الشرقء وثانيهما مناداته الى الحفاظ على التقاليد الدستورية: فأعاد الأمن 
والاستقرار إلى روماء وهوما أهّله لتغيير النظام من جمهوري إلى إمبراطوري. 

وقد تميّزت مدة حكمه: الك اسك كبسة وأدهوق هايا (91ق3ع-5ام)ء 
بمرحلة رفت باسم (باكس رومانا 10122322 غ:ه) ؛ أي: السلام الروماني» 
عاشت على أثره روما # سلام استمر أكثر من قرنين. وقد مارس السياسة 
الرومانية المعتادة. وهي: عدم التوسع.: والاكتفاء بدعم النفوذ الروماني عن طريق 
التفاهم والدبلوماسية. مع الحرص على وجود مناطق آمنة تعترف بالسيادة 
الاسمية للإمبراطورية فقط ( للمزيد انظر: الناصري: 151/8١م: .)١19-1/‏ 


الإمبراطور أغسطس 


أيليونلل جاللونلل 05ا!/63 ذ5ناأاع8: 
تقلد ولاية مصر مدة عامين (5-77؟ ق. م)؛ لكن أغسطس الذي عيّنه أعفاه 
بعد ما قيل عن إخفاق حملته ْ جنوب شبه الجزيرة العربية: لكننا نعتقد أن سبب 


تنحيته هو الثورات الآثيوبية وهجماتها على جنوب مصر والحاميات الرومانية, 


مستغلّين قرار جاللوس مشاركة وحدات من الجيش الروماتي المرابط 4 جنوب 
محر ف التجولة نولي اليذه وقنانها عن حنانة البحورى ا تجدونة حبني إظبافة 
إلى أن الحملة لهذت وفنا أظول مخ المتوقع يسبب الأمراطن الثى أضايت حتوده: 
فاضطرٌ إلى البقاء # ميناء لوكي كومي النبطي أكثر من شهرين. 


الأنباط لد 15. 

هم قبائل عربية تمكنت بعد هجرتها من منطقة تقع شمال القصيم وسط 
شبه الجزيرة العربية» واستقرارها 2 منطقة أدوم شمال شبه الجزيرة العربية, 
من تكوين مملكة استمرت أكثر من ثلاثة قرون. وكان النظام السياسي عندهم 
ملكياً وراثياً بين الإخوة؛ مثل: عبادة الأول» ورب إل الأول؛ والحارثة الثالث؛ وهم 
أبناء الحارثة الثاني؛ أو بين الأبناء؛ مثل: عبادة الثالث ابن مالك الأول الذي تقلد 
الحكم بعد والده؛ ومالك الثاني ابن الحارثة الرابع؛ الذي تقلد الحكم بعد وفاة 
والدة.واغيرا آكر اكلوك الأنباظ رب إل القاتى» الذى جام بعد وقاة وائدة مالك 
الثاني ( الذييب؛ ١١١5م: .)05-01١‏ 

واللافت للنظر أن ما ميَّز هذه الدولة من غيرها من الممالك العربية الشمالية ليس 
استمرارها مدةً تزيد على ثلاثة قرون فقطء بل علاقاتها مع الدول والشعوب المعاصرة 
تهانوهؤة الناكقاه ته كك ينتاج طيعيا ليق هذه لجاكة الاسخر يجي بل [لأستازب 
المتقدّم الذي أدار به ملوكها هذه العلاقات بمختلف جوانبها السلمية أو الحربية. 

تعلك لجعو كاس وه الدوئة سغاى. عر سد ؤي على فين ونا فين افا 14( 
ق. ع- 5١1م)-‏ لسن عن ملكا : نعتقد أنهم يعودون إلى ثلاث سلالات أو أربع 
(للمزيد انظر: الذييب؛ ١١١7م:‏ 718-170): وذلك على النحو الآتي: 


السلالهة الملوك المدة الحقية 
الآولى ١‏ 3 9 
الاكاقية 3 8 6 
الثالثة 7 ١١6‏ سثة 3 م1 ام 
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الاسم العدد الاسم العدد 
الحاركة 8 عيادة 7 
إن 1 مالك 7 


أطولهم مدةً 4 الحكم هو الحارثة الرابع؛ المعروف بلقبه (محب شعبه)؛ فقد 
استمرٌ حكمه 45 عاماً (5 ق. م- ١غم):‏ وأفلهم مدةً # الحكم هو رب إل الأول, 
الذي حكم عاماً واحداًء وهوعام 45 ق. م. 

وإضافة إلى أن الذين تقلدوا دقّة الحكم كذ هذه الدولة هم من الذكور إلا أن 
شقيلت (شقيلة) ؛ وهي زوجة مالك الثاني -4١(‏ ١٠م‏ )» قد أدارت الدولة مدة خمس 
سنوات بصفتها وصيةً على ابنها آخر ملوك الأنباط رب إل الثاني (10- 15١٠م‏ ), 
وله ااكرك و تخلال عدا وسافياكا أن هنك عملاك اتخم كد الوصاية. والجدير 
بالاشارة آن الاكةدروية لفت كان تود حورا الحضافيا وسياسيا وأا أضطد 
حيلف لقب :( القع لتك )و التصيون الشاعن الأييخ للملاف وهو حكها كرت أل 
أهمية ومكانة مواقي الديدوكانف بنش اللعاسحرويمة انام دقفل إمكاتانها: 
وشرة تنخصيقها ,قفرم زويجها كلاف إلى اتخضار ابقها نولخية العد :كناما كباشات 
مراع هقدها أفت زويجها كلك جالك القاتى حفط أيقانه الأكير يفا واكفان 
اطها“لولاية امد رمق الأقباط بيععكيه هن شخضيقي انا عورا وانقها فا 
هذه الحملة: الأول الملك النبطي الثامن عبادة الثالث؛ والثاني وزيره الطموح سلي, 
الذي التقازه الروغان ليكون مرشد! علد لكل الأراضي الحريية. 


عبادة الثالث ددال/ل ز٠شس-‏ 8 ق. م): 

وصف المؤرّخون الكلاسيكيون؛ مثل: يوسيفوسء واسترابو. هذا الملك. الذي 
ان الحكم وهو كهل؛ بالكسل والتراخيء وأنه لم يّعرّ -كما قالوا- الشؤون العامة 
-إضافة إلى العسكرية- أيٌّ اهتمام (357 :1930 ,56300). وأجدٌ شخصيا 


اشكافا واحيه بقتهةا الشرن: 
فالأحداث السياسية التي حدثت 
عهده (للمزيد انظر: الذييب. 
١50م:‏ 40-48), وموافقته 
عاى مساة ته هذه الحولة ودهوها 
لوجستيا وفسكرياء المتمال. 4 
تذليل الصعاب والعوقات كافة على 
الأرض عن طريق السماح للجيش 
الروماني بالمرور #ذ الأراضشي الملك التبطي عبادة الثائث 

القاينة للمماكة النيطية وحسنة 

اننتغيال السيقن من ولاة المناطق القي موا بها :طذل» استفيال والي إحدى الناطق 
الجنوبية. وهو قريب للملك عبادة: يُدعى الحارثة!''2: أو تهيئة المكان المناسب 
لاقافة الممشكراث والشيمات التسكرية لهذا الحيش؛ كذل على امساف اتلك 
عبادة بزمام أمور الدولة. وقد تمثل الدعم العسكري -# رأيي- 4# تزويد الجيش 
الروماني بفرقة عسكرية وصلت إلى ألف رجل''''. 


سلى ع5 
لانعرف تفاصيل دقيقة عن هذا الوزير الذكي إلا ما جاء ‏ المصادر التاريخية 
من علاقته العميقة مع الرومان؛ لذلك حصل هذا الوزير على مكانة طيبة ب 


-٠١‏ أطلق استرابون (359 :1930 .567300) على المنطقة التي يحكمها الحارثة اسم ( أرض الحارتة): وهو ما جعل 
بعضهم يعتقد أنه ملك مستقلٌ على علاقة طيبة بالأنباط (علي. /199م: 0؟1١؛‏ موسل: 1984م: 170). بطبيعة 
الحال؛ لا نوافق على قول جلاسر: إن الحارث هذا هو الحارث الذي ذكره الهمداني © كتابه: صفة جزيرة العرب 
(علي: 594ام: ١١06‏ ). 

-١‏ تمتّع الجيش النبطي بسمعة إقليمية طيبة؛ فقد استوعب التطورات التنظيمية العسكرية آنذاك؛ مع استخدام جيّد 
لبعض تقنيات العسكرية الحديثة؛ فاستخدم الأسماء والألقاب الرومانية واليونانية الخاصة بالفرّق العسكرية والقادة 
العسكريين. للمزيد من المعلومات عن الجيش النبطي انظر: (هزيم؛ 1594م: 0/- /41؛ الدغيم: 17١٠3م:‏ 70- 50) . 
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رواياتهاء وجعلته هذه العلاقة 
اكير | بقوقية الصادن العارييفية 
المعاصرة. وقد يزغ نجم الوزير 
سلي» الشكر 50 عدة مرات 
بلقب (أخي الملك).؛ والمقصود 
به العضد الأيمن أو اليد اليمنى 
للملك عبادة. ف الأحداث التي 
وقعت بين روما والأنباط أو المتعلقة 


الوزير النبطي سلي بشبه الجزيرة العربية. وهو يذكرنا 

بالوزير أمنحتب 4 عهد سنفرو من 

الأسرة الفرعونية الرابعة. ومع أن علاقة حسنةً ربطت سلي بالدولة اليهودية إلا 
أنه أصيب بخيبة أمل كبيرة عندما رفض الملك هيرود الكبير 275211 1 زواجه 
من أخته سالومة إلا بعد اعتناق سلي اليهودية: ولأن موافقته على هذا الشرط تمثل 
اكداها مجازيا لد يفقوم جكاتعة رسؤولياقة يه الدوثة الشبطية كاذ رده واضهاء 
«لو فعلتث ذلك لرجمني قومي» (528 :1998 ,وناطامء2"7)105. لذلك جاءت 
ونة قله مل شرزظ ميرو مقاضة لكاضه السياسية الت كان من امخض 
أن تبعد الأمور الشخصية جانبا: ومتها استغلاله غران أريعين رجلا عدتهم 
الدولة اليهودية لصوصا؛ فآواهم بوصفهم سياسيين ثائرين على حكم هيرود 
(531 :1998 ,كتاط[م1056[): وهو ما دفع هيرود الى تشويه سمعة سليء فرفع 
شكواه عن قرض مالي كان قد اقترضه سلي (531 :1998 ,05621115[): وعلى 
إيوائه الأربعين هارباً إلى الحاكم الروماني + لبنان. و أثناء رحلة سلي إلى 


-١١‏ هي إشارة واضحة إلى أن الشعب النبطي لن يقبل شخصاً يدين بديانة غير ديانتهم تكون له المكانة السياسية 
التي كان يتمتّع بها. ولعل السبب وراء سعي سلي إلى الزواج من أخت هيرود هو كسب صفة الامتزاج بالدماء الملكية 
(يحيى: ا١ثلاكم:‏ 19) . 


زوغاة) لق اعتقظل ممااقة بطري فرعتل :هيرود قرفة ميكرية كلم حصنا 
تحصّن به الثائرون اليهود بأسلوب القوات الخاصة ( الكومندوز). وأحضرتهم 
الى الدولة البمودية: كن الأفياظ أرسادا كرقة جسكرية لاعادة الفاكرين هرة 
أخرى. إلا أن الفرقة اليهودية هزمتهم: وقتلت منهم خمسة وعشرين يندا 
(531 :1998 ,وناطام1056). وما أن علم سلي بهذه العملية ونتائجها حتى نقل 
الخبر إلى أغسطس بصورة مشؤهة أدت إلى غضبه من هيرودء حتى إنه رفض 
الستقبال مشراكهه لذلك أرسل سلي رسبالة إلى اكلاف عيافة: يشي عليه يعلام ود 
القرض أو تسليم الثائرين (532 :1998 ,1015م 1056). لكن تقلّد الحارثة الرابع 
مقاليد الحكم # البلاد بعد اغتيال الملك النبطي عبادة لم يكن # مصلحة سلي, 
فسعى سلي الطامح إلى السلطة إلى العمل على جبهتين: الأولى داخلية؛ والثانية 
خارجية. وتتمثل الأولى ‏ الحارثة الرابع ومؤيديه؛ فاستخدم أسلوبين مختلفين 
معهم: أحدهما التحريض المباشر؛ فقد حرّض أتباعه # رسالة بعث بها إليهم 
على العمل على القضاء على الحارثة؛ وتسليمه هو عرش الدولة (:2117131:1974,.آ 
3). والأسلوب الثاني الاغتيالات السياسية التي ذهب ضحيتها عدد من الأعيان 
والنبلاء 4 البتراء (عباس, 14417م:01). أما الجبهة الخارجية؛ فتمثلت 2# القوى 
الإقليمية. وهي الدولة اليهودية؛ والدولة العظمىء وهي الإمبراطورية الرومانية؛ 
فقد استخدم مع القوة الإقليمية» وهي الدولة اليهودية؛ أسلوب الاغتيالات التي 
لم تكن موجهة فقط إلى كبار المسؤولين فيهاء بل طالت رمز الدولة آنذاك هيرود؛ 
فقد أرسل شخصين نبطيين تمكنا من استمالة كورنثيوس, وهو أحد حراس هيرود. 
بمبلغ من المال ليغتال هيرود لكن المصادفة التي أدّت إلى القبض عليه؛ والتحقيق 
المقترن بالتعذيب الجسديء. جعلاه يكشف 00 سلي (:1998 ,كتا[مءع05[ 
5. أما الدولة العظمى (روما)» فإن الأسلوب الوحيد الذي عمل عليه سلي 
حإضيافة إل بخيلة الققويه والكشران سنة الجا رك هو الوب الرقوة ميدن 


الإغراءات المالية؛ فيروي يوسيفوس أن (سلي) دفع أموالاً طائلةٌ إلى عدد من 


ليل 
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وجال البنلاظ الأمبراطوري: سحياً منه إلى الكبالتهم إلى كتف بل إنه أيضا على 
رواية يوسيفوس- لم يستثن الإمبراطور نفسه من الهدايا والوعود (,15ام056[ 
5 :1998). 

وهذا الوزير هو الوحيد -على حدٌ علمنا- من القيادات غير الملكية؛ الذي سك 
عملات خاصة به؛ للمكانة السياسية التي كان يتمتّع بها (-1975:38 ر1ع:5[101ع1/1[ 
0 السلامين: 4غ؟5١ه:‏ 25-41 ): بل كما يبدو أن مواقفه هذه لاقت الاستحسان 
والناظق من هده من القنائل القربية تأنه حكن بساطف عن عق العاويفية 
لروما؛ لذلك أرَّخْ بعضهم بأحداث تعود إليه؛ مثل النقش المكتوب بالقلم الصفوي 
الذي أرّخه كاتبه بسنة قدوم سلي من روما ( العبادي: 1991ام: .)191-1١41‏ 

وعلى الرغم من علاقة سلي الطيبة والجيدة بروما إلا أنه لم ينجح # محاولاته 
المستميتة التي سعى من خلالها إلى تشويه سمعة الحارثة: مثل اتهامه بأن له يدا بخ 
اغتيال عبادة. على كل حالء انقلب السحر على الساحر؛ فعلى الرغم من المحاولات 
المستميتة من سلي لتشويه سمعة الحارثة إلا أن الإمبراطور الروماني أنهى معاناة 
سلي أوطموحه بإعدامه غام ” ق. م: خصوصاً عندما اقتنعت روما بأن الوزير كان 
وزاك متحاولات الاكفيال والعكريب .ف اللخطقة. 


اليمن 127+ رجنوب شلبه الجزيرة العربية): 

اليمن من اليمن والبركة؛ أو كما صار معناه 2 الحقبة الإسلامية: الجهة 
الواقهة على يمين الكعبة. وهي منطقة كبيرة تغطي مساحتها اليوم 078 ألف 
كيلو متر مربع؛ امتلكت مقومات طبيعية تفوق مثيلاتها من مناطق شبه الجزيرة 
العربية: فتعدّدت مواردها الطبيعية'2؛ تذلك احتلت مكانتها عبر تاريخ شبه 
الجزيرة العربية الإقليمية؛ فكانت إلى ظهور الإسلام المنطقة الأقوى والأكثرهيمنة: 


-١‏ لذلك ا اليونانيون هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية باسم: 10021107 413512/: ويعني: بلاد العرب 
السعيدة, أو الميسورة؛ أو المزدهرة (شتلة؛ 1555م: 007: هامش ؟) . 


فوصلت جيوشها إلى منطقة نجد (89:509: وأيضاً: الأنصاري وآخرون: 1599م: 
55-6), وعلاقاتها الاقتصادية وتأثيرها الثقاك إلى أواسط منطقة الحجاز 
وشرق الجزيرة. وخلال تاريخها القديم, وتحديدا من القرن الثامن قبل الميلاد إلى 
الخامس الميلاديء وضح بشكل جلي -حتى 4# أوقات انحطاطها السياسي- أنها 
الأعثر داق ١‏ ف الفظفة:ونكا حباها اللدهه كيد نشيو : مقاردة بركية مشاطق 
شبه الجزيرة؛ وقدرة سكانها على التعامل 4 أحيان كثيرة مع تلك المكتسبات: فقد 
احتلت مكانة اقتصادية ب محيطها؛ لأمرين مهمين: أولهما موقعها الإستراتيجي, 
الذي يربط شبه الجزيرة العربية بسورية القديمة وشمال مصرء وثانيهما مواردها 
الطبيعة. مثل البخور ومشتقاته؛ لذلك كانت تأتي السفن من آسيا (الصين والهند ) 
إلى موانئهاء فتنقلها إلى الشمال من خلال قواغل لا يُسمح لغير أهل اليمن بمزاولتها 
(25 :4 ,16 ت3طم 660813 ,56350): فكانت لها اليد الإقليمية الطولى على 
الطريقين: البحري + البحرين ( بحر العرب) والبحر الأحمرء والبري الذي يبدأ 
من اليمن وينتهي 4 طرفه الشمالي قبل تفرعاته ش غزة. 

وكان مما حباها اللّه البخور ومشتقاته؛ مثل: اللبان؛ والمرٌ وغيرهما!*''؛ وهي 
منتجات استخدمها الإنسان القديم: سواء #ْ الشرق الأدنى القديم من السومريين 
والأكاديين والآشوريين 2# بلاد العراق: أم من المصريين القدماء ب مصرء وكذلك 
فارس القديمة: أم 4 الشرق الأقصى؛ مثل: وادي السندء والصين: وغيرهما 
(قروم؛ 08١٠6م: .""1)١‏ ولتعدّد استخدامات البخور واللبان المر فقد ازدادت 
أهميزة هلد النطفة إذ كه كن اتحرافاته مشلعة بالأمون النيتية يف العائد 
فقطء. أو ما شاع من استخدامه # المعابد بسبب الاعتقاد الوثني المنتشر آنذاك من 


. ) للمزيد عن هذه المواد انظر: (75-95 : 1960جاء6 13 حنه؟؟ بدو -وج :و1979 ,ء1لت81 روج19 بتأعصمع؟]‎ -١4 

6- وجدت أدلة على استخدام البخور ومشتقاته 4 معظم أنحاء العالم القديم؛ فعلى سبيل المثال: عُثر على مباخر 
برونزية تعود إلى أسرة شانج الصينية ٠١٠١ -17٠0(‏ ق. م)؛ وكذلك 4# السند؛ إذ اكتشف البخور على التماثيل 
الهارابانية 211مم11313. أما 4 أوربا فعثر على مباخر 4# المقابر الميئنوية 2117021 2 جزيرة كريت. وقد وصل 
استخدام البخور إلى القارة الأمريكية عند شعوب المايا المكسيكية (قروم: 4١٠٠م: .)5-١‏ 
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أن روح الميت تنتقل إلى السماء مع دخان البخور أو التحنيط؛ بل استخدم بشكل 
واسع # النواحي الطبية لعلاج عدد من الأمراضء وي التطهيرء وخلال المناسبات 
الاحتفالية القومية وغيرها. 


؟* | !5 ألا | انحمة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


مدخل 
من الأسون العرينة الف الم نهد ليا خسيرا راطيها أن الضادن اديه له 
تشرّ -لا من بعيد أو قريب- إلى هذه الحملة المهمة؛ أو لنقل بشكل أصمٌ: إننا لم 
5 الأو وصور معليا يقني إلبها: »وقد حاول بعض الدارسين -منهم على 
سبيل المثال لا الحصر: جلاشر إنقلا عرة: علي 1591/7١مء‏ مج71: 08): والنعيمات 
(النعيمات. ١٠٠٠م: :)4١‏ والسلامين (السلامين. *١١٠م: 2)١١7‏ والعتيبي 
( العتيبي: ١١0١٠م:‏ 407)'- إعطاء افتراضات متعدّدة لعدم ذكر الحملة ب 
التحناذن ليق نيا اعفاد أذية له مشكل ينظرا مقيقيا خلج اللبالافه البمقية: 
وكيا كانك لأهل البمة حدقا كاين ,أن مما لذن تير الققوش مطرنقلة ماكية: 
كقول جلاسر: إن لفظتي (ذ اك ٠‏ و(ذ ي م ن ت).» الواردتين 4 النقش 
السيكن (3022 16 وانطن أيضا؛ مهران: 1 0 نين الأولى عليها 
إلى رومان الشام: «رواتقافية الى السق 1 كنا تتى قماماً مع جواد علي 
( علي /15177١م:‏ 904) 2# الحذر من إعطاء تفسيرات وافتراضات قد تدحضها 2 
مقبل الأيام محاول الباحفين والدارسية: خصوصا أن الشتفيبات الأقرية ف اليس 
ظيلة مقارقة بالدراسات التي تناولت الآثار الشاخصة والظاهرة/"2. لذلك: فإن 
مصدرنا الوحيد عنها جاء من الطرف الآخر (الغربي)؛ وتمثل ذلك # التقارير 


الرسمية؛ مثل: نقش (انقره) العائد إلى الإمبراطور نفسه 1/101111111611611112 


0 


7- لعلي أشير هنا إلى كورنيليوس الإغريقي. الذي عُثر عليه # براقشء وقد عدّه باورسك من بقايا الحملة 
الرومانية (نقلاً غن: عقاب؛ 544ام: 138 ). 

-١١‏ نتّفق مع سيد (سيد. 1555م: 541) بأن معنى هاتينٍ الكلمتين ‏ المسند الجنوبي هو على التوالي: الشام: 
واليمن: كما أن (ي م نت) تعني أيضاً : الجنوب ( انظر أيضاً : بيستون وآخرون. 19/17م:118)؛ ولا علاقة لها بروم 
الشام؛ ولا يعدو الأمر تعرّض قافلة يمنية للاعتداء من القبائل # الشمال؛ التي تستقرٌ بالقرب من الطريق التجاري 
(الخثعمي؛ ١٠٠٠م:‏ 77 45 هامش .)55١‏ 

- ولعلي أسترب مقلاً على ضرورة أخذ الحذر والحيطة من الروايات التاريخية مسرحية (راشمون) اليابانية 
للمخرج الياباني الشهير أكيرا ساو التي تحوّلت فيما بعد إلى فلم لقي رواجاً كبيراًء ومضمونها يدور حول روايات 
شهود عيان لجريمة حدثت 4# هذه القرية؛ تبيّن الاختلاف الذي يصل أحياناً إلى التناقض. بل إن بعضها يتضادٌ مع 
بعضها الآخر كأنها لا تمت بأيٍّ صلة إلى الجريمة. 


1 
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2 د 0 2 
1110" '؛ أو الكتاب الكلاسيكيين: ولعلى أشير هنا الى أن من اشكاليات 
المؤرخين ف الحقبتين: الرومانية: والكلاسيكية: انتهاجهم 4# بعض الأحيان 
العموفية بك الفازيث اتروماتى: وأحيانا بذ ساضيل دفيعةه: لأن هذه القنايات 
تكاد تكون مقتصرةً على طبقة النبلاء والنخبة فقط؛ فهي أقرب إلى التقارير ب 
دس د 
بعضها؛ لمساغدة صاحب القرار على اتخاذ قراره المناسب» وهؤلاء الكتاب الذين 


: 5112100 المؤرخ اليوناني استرابون / استرابو‎ -١ 

عاش استرابون: المولود # مدينة أماسية -عاصمة مملكة تورانيون على 
السائحل امتقو الجر الأموادت كسية وكناكرة عام انض خرن وكرؤتين هاما 
منها خارج مسقط رأسه. منها خمس سنوات د مصر (750 ق. م- 15م). وهو 
ل ايها جنواها ارين رداق 
المذهب؛ وأحد علماء الإسكندرية, 
اليق شغلا جزءا من اللبناء 
الكلاسيكيين. وهو ممن مثلوا بخ 
الشط الترواقي الأدبي الذئ شنه 
هيرودوت الملقب بأبي التاريخ. 

وقول السايد ‏ الوسوعة 
العربية): إن كتاباته المحصورة ب 
عملين ضخمينء هما: (مقتطفات 
فازيغية) + الذى يناع ف 20 كايا 


5- هي وثيقة صورة من الأصلء الذي أمر أغسطس بحفره على البرونز؛ كي توضع 2# ضريحه 7ن ك8/1011501, 
ع ع 5-34 و 

عُثر عليها ‏ أنقرة: كما عُثر على صور أخرى لهذه الوثيقة: اثنتان منها 2# آسيا الصغرىء إحداهما كتبت باللغة 

اللاتينية, والأخرى باليونانية (صدقيء. 1941ام: 00؟؛ الهذال: 7١٠٠م:‏ 57: هامش 4؟17). 


و(موسوعته الجفرافية). وهي 16 كتاباء شميّزت بأنها «تمثل أصدق .رواية 
جغرافية تاريخية عن منطقة المتوسط والأقاليم المجاورة» ( العبادي. ١8١1م: -١1/‏ 
). بل إن حملات القائد ماركوس أنطونيوس والإمبراطور أغسطس اعتمدت 
دكب فقول اللصنادى الروفافية- افمادا كاملا على كتاياف اسعرابية 1*1 , 

ولما له علاقة بموضوعناء وهي الحملة الرومانية: تميّز استرابون بأنه كان 
فعا عير للحدث؛ فمصادره فيما كتبه جاءت من التقارير الرسمية التي صدرت 
عن قيادة الحملة؛ ومقابلاته الشخصية مع الجنود العائدين من شيه الجزيرة 
العربية: إضافة إلى ها ؤؤده يه صديقة آيليوس جاللومن. وأصدن اسكرابوق: الذي 
عاش خمس سنوات 4 مصر. لازم مكتبة الإسكندرية خلالها. وكان ممن عاصر 
عدداً من ولاة مص الروماتيية: هددا من العديم شكل بمضها غتامس أوهضولا 
من كتابيه العظيمين # التاريخ والجغرافياء منها أحداث ثوره طيبة: ومنها ما كتبه 
عن رحلته # أثناء مرافقته الحاكم الروماني إلى بلاد النوبة ومنابع النيل. 


"- بليني 2111177 : 

اسدمه كايوسن بليئيوسن 
سكوندوس. اشتهر باسم (بليني 
الأقين)؛ كف ككيرا ين الأغسال 
القاريخية والفثية الح لم يتيق متها 
موق معدا من التاريةالظبيعي 
(العبادي. ١154م:‏ ؟5): وقيمته 
الوحيدة الآن هي أنه يكشف عن 
المعرفة العلمية خلال الحقبة التي 


-٠‏ هوما تكرّر من الغربيين 4 أثناء الحرب العالمية الثانية؛ إذ يُقال: إن قادة جيش الحلفاء استعانوا بمؤرخين 
وآثاريين لتحديد الطريق ذاته الذي سارت عليه الجيوش اليونانية والرومانية عند غزوها مصر العربية. 


وا 
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عاشها. وقد ولد بليني 2 مدينة نوفوم كوموم بشمال إيطاليا. ومع أنه كان يتيم الأب 
الاق شن حطة قاد إلى أن قتا أحى التباقء: ككاؤروانيا لأداق] العليا- ضابة 
حتى حصل على مستوّى علمي راق؛ لذلك تمكن من تقلد عدة وظائف مهمة خلال 
جنافه] ظاوولة دود آنا دمتسي ميعا مو ووميها تلك برضي اللاتسياية ورك الكافيية 
والكلاقيق هن عسرن كبا أنه سل مضت أدميراق زقاكه) تيعضن وسراث الأسطون) 
4# الجيش الروماني (للمزيد انظر: علي. 554ام: /5/8-51؛ 6-20 :2010 ,8100122) . 


*- جوزيفوس اليهودي 0561011115[ : 

ولد هذا المؤرخ والعسكريء الذي لصيف اعيانا بالأديب. عام 8م مدينة 
القدس ( أورشليم ). ومع أنه عاش سنوات 2# روما إلا أن هذه الإقامة لم تمنعه عند 
عودته إلى فلسطين (يهوذا) من الالتحاق بالمتمردين اليهود ضد الإمبراطورية 
الرومانية: وكين حينها قائداً لنطقة الجليل. وتكمن طرافة سيرته الذاتية وغرابتها 
-وهي السيرة التي يُفترض أن تقود القارئّ إلى الاقتناع بكتاباته؛ أو أخذ الحذر 
الجاد من رواياته- 4# التحاقه بعد عودته من روما -بسبب يهوديته- بالمتمردين 
اليهود ضد الإمبراطورية الرومانية 
(للمزيد من المعلومات عن حروب 
الرومان واليهود انظر: مزعلء؛ 
5٠م /)150-٠١‏ وإلى مواقفه 
هدم الح شك أنها تموئ ابن 
تذبذبه بين ولائه الديني لليهودية, 
وولاته الفكري للرومانء وقد 
ده الروعان مبهد ا مما هده 
ْ االحسردوق خاكنا: يل إن وفاقة 
جوزيفوس فلا فيوس 4 التمرّد. وعلى رأسهم يوحنا 


الجشميء. عملوا على التخلص منه. مرةً بمحاولة اغتياله. وأخرى بالسعي إلى 
أقالتة من قيادة متطقة الجليل. ومما يقال عته: إنه خلال حصار الرومان مديتة 
يودفات (يوتاباتا) الجليلية حاول إقناع اليهود بالاستسلام: لكن وجهة نظره هذه 
لاقت رفض الأغلبية» فاضطرٌ ومن معه بعد سقوط المدينة 4 يد الرومان إلى 
الهرب مع مجموعة من رفاقه؛ والاختفاء 4 إحدى المغارات. وحينما عثر عليهم 
الرومان فضّل هؤلاء الانتحار وقتل أنفسهم على الاستسلام, فاتفقوا على أن يقتل 
بعضهم يعضا: وتقول القصة: إن يوسفوس ورفيقه قررا الاستسلام: وعدم قتل 
أحدهما الآخر. ويّقال: إن تعاونه الكامل والوثيق مع الرومان حال دون إعد امه وهو 
ناخد بالعامة من اليهود إلى عدم خاتنا (للمزيك انظر: مدقي 8 ام 11). 

ولتسويغ مواقفه هذهء ومحاولة منه لإرضاء قومه اليهود. ضمت كتاياته بعد 
وصوله روما عام ١/ام‏ للمرة الثافية عتيرا مخ الفد و الهم كد اشتهر بكتبه عن 
تاريخ منطقة يهوداء والتمرد اليهودي على الإمبراطورية الرومانية» التي تلقي 
الضوء على الأوضاع والأحداث 4# فلسطين خلال القرن الأول للميلاد إلى حين 
انهيار مملكة يهوذاء وظهور الديانة المسيحية, والتغييرات الكبيرة 4# اليهودية 
بعد إخفاق التمرد على الرومان ودمار هيكل هيرودسء وأبرزها كتاباه: ( تاريخ 
حرب يهودا ضد الرومان): و(عاديات يهودا)؛ فقد تناول ف الأول: المعروف أيضاً 
باسم (حروب يهودا)؛ وصدر باللغة اليونانية عام 8/ام: أحداث آخر أيام حكم 
الحشمونيين على منطقة يهوداء واحتلال الرومان لهاء إضافةً إلى التمرد اليهودي 
عليهم: وإخفاقه إلى سقوط آخر تحصينات المتمردين. أما الكتاب الثاني: الحائز 
على مكانة طيّبة عند المسيحيين؛ لأنه أقرٌ بوجود يسوع. فقد صدر عام 14م: 
وعَرَض فيه تاريخ أتباع الديانة اليهودية. 


5 - ديو كاسيوس 2551115) 1(10: 
مؤلغ رومائن بيقاتى 181111919 الأصل» ولى .يفا اقيفية: الى تسم اليا شماق 


ينا 
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تركيا كذ أسيا الضكرى» وتعرف 
باسم (بازنيك) (بن صرايء 
4م 5١‏ ).: وكان ذا مكانة ‏ 
و 
لمنصب القنصلية: الثانية كانت 
عام 119م. اشتهر بمؤلّفه الضخم 
الموسوم ب( تاريخ روما)ء الذي جاء 
بك كباكين محلد ا ولقل ما متاغده 


على كقابة فاريكه هنذا انقاته القة 


ديو كاسيوس 


البوقائية وتهاده عذة متاصب. .ف 
أنحاء مختلفة من الإمبراطورية (العبادي. ١154ام:‏ 57-1704). 
وبعد هذا المدخل عن مصادرنا عن الحملة بقي أن أشير إلى أن هناك -مع 
ندرتهم- من يرى أن الأمرقد التبس على الْمؤرّحِين؛ إذ إن هذه الحملة التي رافقها 
استرابون كانت حملةٌ قام بها جاللوس الآخرء الذي قاد حملةً على جنوب الصعيد. 
ودليلهم على ذلك وصف استرابون السبئيين بأنهم مسالمون؛ ولا يقاتلون بالأسلحة: 
بل بالعصيء. وهذا القول يتناقض وما نعرفه عنهم؛ فهم على دراية واضحة 
بالقفال: و انهم أهل فقا وغرو للف هَذوا وصنفه هنذا غاص بالجالياك اليمنية 
العرليق القن كنت صر خضوضا طبينيكا: والتوية من الحيقة يمنت أن 
الوصف خاص برحلته إلى بلاد النوبة ومنابع نهر النيل. وهذا القول لم يجد القبول 
من المؤرخين الجاذين؛ فأسماء الأمكنة -مع غرابتهاء وأخطاء لفظهاء والبيئة 
الجغرافية التي تحدث عنها- هي بكل تأكيد تقع جنوب شبه الجزيرة العربية. 


الدوامع 
ان لكل حوك حدقا عنيا ا أو أهدافا فيليا ): منها ما هو ظاهر معلوة 


ومنها ما هو مخفيٌ. ومنها ما يمكن استنتاجه من مجريات الأحداث ونتائجها. 
ولعلٌ الهدف الظاهر لمعن ما أشار إليه المؤرخ الكلاسيكي استرابون من أن رغبة 
الإمبراطور أغسطس كانت وراع. الحملة؛ فمتث أن ثما إلى مسامعة تقرير(1؟) 
أعة الم هن لقي لاد اليمن؛ وأنها تحتكر التجارة ‏ عدد من السلع المهمة؛ حتى 
رأى العمل على تحقيق أحد ثلاثة أمور. هي: إقصاء بلاد جنوب الجزيرة عن هذه 
التجارة؛: أو اخضاعها للعمل لمصلاحته؛ أو أن يسيطر جيشه على هذه المنطقة. 
لذلك -كما قال استرابون- أمر الإمبراطور أغسطس واليه ‏ مصر جاللوس 
بتجهيز حملة لتعرّف شعوب تلك البلاد العربية والإثيوبية وأقاليمهاء وجعلها 
شعوباً صديقةً. وهكذا تتمكن روما من تكوين علاقة مع أصدقاء أثرياء (عن طريق 
المحالفة), أو السيطرة على أعداء أثرياء (عن طريق الحرب)؛ إضافةٌ إلى ما 
يعتقده بعض المؤرخين من سعي الإمبراطور إلى تحقيق مجد شخصي له لم يسبقه 
إليه أحد عن طريق احتلال شبة جزيرة العرب (الأرياني؛ 1984م: 049؛ الهذال, 
؟05٠لم: 446١‏ بهاي, ١٠1٠5ام:‏ 81). 

وإن نحّينا أقوال استرابون -وهي الأسباب المعلنة- جانباً فلعلنا نلقي الضوء على 
الأهداف المخفية لهذه الحملة التي تتلخص 2# هدفين: إستراتيجيء واقتصادي, 
وذلك على النحو الآتي: 


-١‏ الأهداف الاستراتيجية: 

أدّى سقوط بابل الكلدانية على يد قورش الأخميني (الفارسي) إلى انتهاء 
الحقبة السامية 4 حكم الشرق الأدنى: فحلت محلها حقبة الحكم الآري على 
يد قورش ملك فارسء الذي يعود إليه الفضل # تكوين الجنس الآري أعظم 


ك- كان أغسنطس قد أمر (ايسادرو) و(يوبا) ملك موريتانياء ٠‏ بتقديم معلوماتهما عن الشرق وشيه الجزيرة 
العربية الى جاللوس» الذي سيقود حملة عسكرية إلى شبه الجزيرة العربية بعد الانتهاء من إخضاع أرمينيا (101 
141 6 بلمتسطة لح ) . وقد وصف سرنجر (تحت النشر) أفكنة مرتصليها جاللوس لم يردٌ ذكرها قبل هذه الحملة. 


5 نف ليقو 1 . 5 206 5006 1 
١‏ الحملة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


إمبراطورياته. فحكم منطقة شاسعة. وبعد سيطرتها على المنطقة أجرت فارس 
تعديلاً سياسياً أشبه ما يكون بما نسمع عنه اليوم من اتفاقية (سايكس بيكو) أو 
(الشرق الأوسط الجديد)؛ فقد أعادت اليهود أو بني إسرائيل من السبي البابلي 
إلى فلسطين: وبذلك أعادت خلق كيان سياسي كان قد قضى عليه الآشوريون. ومن 
المعلوم أن سياسة القيام بالتغيرات الديموغرافية كانت اختراعاً آشورياً يعتمد على 
يجيو البركان هن متاطديم الى عاقنوا فيها إلى متاطق أخرى هعون احيانا ذات 
يكة مكتاقة ثمانا غم قاد غلية مذاكد السكاة: هذا اتير الديموكفرلف أن 
التهجير من باب توقيع العقوبة على القبيلة أو الشعب المهجر. ويجب هنا توضيح 
أن الأمر ب حالة البهوذ مختلف كلية: فقن أعادوا قرع القوة أو الدوثة اليهودية مرة 
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أخرى بهدف إعادة موازين القوىء وبناء تحالفات جديدة!"". 

وهكذا استمر هذا الوضع ف الشرق الأدتى القديم إذ بعد الإمبراطوريات 
الكبيرة التي اعتادها الشرق (الأكادية» والبابلية» والآشورية» والبابلية الكلدانية) 
حلت الدويلات السامية المحلية الصغيرة: على الأقل © الرقعة الجغرافية. ومع 
الصعينة السيانبية ليثه الذوولانه الصغيرة تطرزف أو أشن الأانه] لمعك «الى سد 
كبير ”ب الحافظة عاق هويتها القومية. ومعاهيمها الاجتساعية والحضارية لذلك 
حافظت على لغاتها السامية؛ ولم تتبن ما هدّد لغاتها أو دياناتها من أي طرف. 
اشتمرت الهيمتة والسكف بين دويالات التطقة الى أن آلت الأموز إلى الاميراظورية 
الرومانية””"؛ وأصبحت هذه الإمبراطورية متنفذة # الشؤون الداخلية؛ فأصيح ما 
يقلق الحقوماك الحارعة ويزهجها داهَا المكزخل الرونان لأع انار الخراصقة 


؟- أعاد الفرس هنا إقامة دولة كانت قائمةً من قبل؛ ولا نعرف بالتحديد هدفهم من ذلك: هل هو إضعاف 
النظام السياسي # المنطقة وتفتيته بمختلف القوميات والأعراق: أو محاولة منهم للاستفادة من خبرات اليهود 
التقنية؛ ومكافأتهم على دورهم 2 اضبفاف يابل:.وجعلها هدفا سهلاً لهم: أو مجرد إعادة ما اعتقدوا أنه حقٌّ 
لليهودء أو قوة تابعة لهم؟. 

17- نشير هنا إلى أن مرحلة تفكك الشرق الأدنى القديم وتشرذمه (بلاد الرافدين: وسورية الكبرى. وشبه الجزيرة 
العربية) استمرت مدةً تزيد على الألف عام من 5٠١‏ ق. م إلى ١٠م‏ عند ظهور الإسلام. 


بشكل أثر أ حركة السفن التجارية؛ ورفع التكاليف المتعلقة بالنقل؛ دفع السلطات 
الدولية؛ ومنها الرومانية» إلى التدخل لتأمين طرق التجارة البحرية والبرية التي 
ربطت بين شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقية والهند والصين''''؛ وإلى تطهير 
البحر الأحمر من القراصنة؛ كما فعل القائد الروماني بومبي عندما طهر البحر 
الأبيض المتوسط من القراصنة؛ فهؤلاء القراصنة -كما تذكر المصادر- كانوا 
يجتمعون 2 سواحل الحجاز واليمن: وهو ما ساعد على ارتفاع الأسعار بشكل 
أثر 4 الاقتصاد الغربي؛ لذلك اضطرت السفن إلى أن تسير على شكل قوافل مع 
حراسة مسلحة؛ فأدى ذلك إلى زيادة تكاليف النقل البحريء وهوما أثر ف أسعار 
السلع. فوصل ارتفاعها إلى أضعاف سعرها الحقيقي ( 6.26 ,21361121 ,0[7ذاط؛ 
الهزذال؛ *٠٠*'م:‏ 1/7). 

والوافع يشين إلى أنه يضحب كثيراً تظهير البعر الأحسس من القراصقة: 
والسيطرة عليه؛ وتحويله إلى بحيرة رومانية؛ إلا بعد الهيمنة على ممالك جنوب 
شبه الجزيرة العربية: أو على الأقل ترويضها؛ أسوةٌ بما فعلوه ب سواحل البحر 
الأبيض المتوسط عندما حؤلوه إلى بحيرة رومانية بعد سيطرتهم على قرطاجنة 
شمال إفريقية. 

ولاخ الروفاق هدو أتسهم ورف البطاقة على البخر الأحين الاين نعود 
خبرتهم واحتكاكهم به إلى القرن الثالث قبل الميلاد . فقد عملوا على معرفة تفاصيله 
من خلال ما قاموا به من مسح ديمغراك واجتماعي للمنطقة: بل إن البطالمة هم 
من أَسّس ميناء هورمس (النعيم: 1947م: ».)351١‏ المتشابه مع هرمز # مدخل 
المحيط مع الأجناس الهندوأوربية وحضارات شمال الهند. لذلك لم تجد القيادة 
الرومائية: التي سيظرت وعيمقت قماما على آراضي الامبراطورية البطلمية بدا 
شه الفمكل لؤغادة الأدن والاستقرازيذ اللتظلفة عير وضع جد الأغمال القرصتة. 
ورغبة منها # تحييد اليمنيين» ومنعهم من احتكار السلع الآتية من الشرق 


4- هوقول كرّره عدد من الباحثين: منهم: (شتلة, 15414١م:‏ 4 ١٠-4١٠؛‏ الهزذال. ١١٠5م:‏ هلا؛ بهاي, ١٠١5م:‏ 44). 


م 


الأقصى. بل احتكار السيطرة على الطريقين التجاريين البري والبحريء فكان 
من أهدافهم الإستراتيجية القضاء على هذا الاحتكار الذي تعامل اليمنيون معه 
بشكل خاطىٌ؛ فلم يسمحوا -كما ذكر الكتّاب الكلاسيكيون (:1979 ,14110615012 
4 - افير النيشره الديقية يول البضاق عنى دان للدي هديا فلك 
الآتية من الصين والهند؛ إذ كان عليها تفريغ حمولاتها خ الموانيٌ اليمنية؛ ثم تنقل 
عير سفن محلية إلى الغرب؛ فلم يتعاملوا مع هذا الأمر بصورة تخدم الطرفين. 
وهو ما أسمّيه بالخطأ الجيوسياسيء والجيواقتصادي؛ فمد (أسد اريا..... أسد 
اريا) مخلبيه على كل من: ميناء هرمز على الخليج؛ وميناء هورمس على البحر 
الأحمر. وبهذه الإستراتيجية تحقّق أمران مهمان؛ هما: 

الآول: الربط بين مناطق النفوذ والممتلكات الرومانية 4# بلاد الشام ومصر 
وشمال إفريقية. 

الثاني: الانتصار العسكري والسياسي والاقتصادي 4# وجه عدوهم التقليدي 


(الإمبراطورية الفارسية) . 


؟-الأهداف الاقتصادية : 

تعطلى الكثاب الفلاسيكيوة نك قنانانهم صورة معيدة. 'أقرب إلى 'الصدوية 
الرومافسية مقها إلى أتواقم السعيقيء مكل كولهم: إنه فيها تقصورا راقفة بذاك 
أبواب وجدران وسقوف مرصّعة بالعاج والذهب والفضة والأحجار الكريمة؛ فها هو 
ذا استرابون يقول عن الموقع الجغراي لسباأً: «إن بلاد سبأ هي أخصب الأراضي 
على الأظلاقي أما حال شعنها فرمفه فاكلا؛ ومن تقل هذه الكوايل والطيوب 
أضحى السبئيون وأهل جرهاء أغنى الناس قاطبة» (,16 تتطاصةومء6 ,روطوت؟5 
9 :4). أما أجاثارخيوس 2# القرن الثاني قبل الميلاد. فقال عنهم: «لا توجد 
أمة أكثر ثراءً من السبئيين وأهل جرهاء الذين كانوا يتعاملون ب كل شيء يتّصل 
بالتجارة بين آسيا وأوربا» (نقلاً عن: الهذالء: ١١٠٠م:‏ لالاء هامش ,.)١15١‏ بينما 


أشار بليني # وصفه حال السبئيين إلى «أنهم 4 عمومهم أغنى أجناس العالم؛ لأن 
ثروات واسعة تتجمّع 4 أيديهم من روما وفارس لقاء ما يبيعونه لهذين البلدين من 
نتاج ا أو من غاباتهم دون أن يشتروا شيئاً مقابل ذلك» ( ,813621 ,ترصنام 
22). ووصف ديودروس الصقلي الجزيرة؛ وهو يقصد جنوبهاء قائلاً: «إن 
الجزيرة غنية بالذهب الذي يبلقف ثقاوته دا لم تكن هناك حاجة لصهرم!"*". 
و وصفه الشعب السبئي قال: «إن السبئيين يتفؤقون على الشعوب الأخرى بالثراء 
والمفاخر الأخرى» ( 47 :83 ,1115601116 ,1210001115 ) . وهذه الأهداف/ الأسباب 
تلخحضها ع الآفي: 

الأول: سيطرة المنطقة -آنذاك- على طريق تجاري مهم: وهو (طريق 
الببغورا"'!: وتمرف أيضا بأسم (طريق التجار» المطيغ ):وييداً فشبه الجزيرة 
العربية من موانيٌ جنوب شبه الجزيرة: وأبرزها ميناءا: عدنء وموزا (المخا 
حالياً)ء ومن هذه الموانئ يأخذ طريقه ماراً بشبوة: وتمنع؛ ومأرب؛: ومعين» ثم 
الىروسط النسجا نز ودوك اذك ويسدها ماين :كم آيلة (العفية) متتهيا باليقزاء بحي 
ينقسم إلى قسمين: قسم يتّجه إلى الشمال؛ والآخر إلى الغرب يتّجه إلى غزة, 
وبعدها إلى رينوكولوا ( العريش حالياً) . 


0- لم ينعم الله سبحانه وتعالى على شبه الجزيرة العربية بالثروات الطبيعية فحسب. بل ميّزها أيضاً بجودتهاء 
و عصرنا الحاضر ميّزها -ممثْلةً الخليج العربي- بثروة النفط؛ فعلى سبيل المثال: تحتوي البثر العربية على ١١‏ 
آلث يزميل مقارئة نابان النفكل الأمريكية: التي تحوي 760٠١‏ برميل فقط. وكذلك بلغ سمك الطبقات الحاوية للنفط 
البلاد العربية ألف قدمء بينما بلغ 2 الدول الأخرى 7٠٠١‏ قدم. وأخيرا: نشير إلى أن النفط السعودي, الذي يعد 
حسب الدراسات من أنقى أنواع النفط الخام الخفيف وأفضلها- تبلغ أعماق آباره سبعة آلاف قدم, بينما يبلغ عمق 
البثر النفطي الأمريكي 7١‏ ألف قدم. 

7- للمزيد من المعلومات عن هذه الطرق التجارية وتأثيراتها # ممالك المنطقة وشعوبها راجع: (الخثعمي؛ 
١م‏ 74-45): الذي ناقش -بشكل لافت- تأثيرات الطرق التجارية ‏ المنطقة وشعوبهاء ولخّصها © الآتي: 
التأثيرات السياسية؛ والتأثيرات الاقتصادية: والتأثيرات الاجتماعية؛ والتأفيرات الدينية؛ والتأثيرات الثقافية, 


والتأقيرات المعمارية؛ والتأثيرات الفنية. وانظر أيضا: (مكلاوغن؛ 14١7م: .)151-117١‏ 
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طرق تجارة شبه الجزيرة العربية القديمة (نقلا عن: غالاب» 115ام: 0) 


الثاني: احتكار العرب. ومنهم اليمنيون القدماءء تجارة البخور والطيوب 
واللبان والمرء كما أن بلاد العرب ْ موقع متوسط بين شبه القارة الهندية وشرق 
إفريقية وبلاد الشام؛ فتّجمع عندهم تجارة الهند والصين وشرق إفريقية؛ ثم تنقل 
إلى سورية والعراق ومصر وسواحل البحر الأبيض المتوسط؛ لذلك سعى الرومان 
من خلال هذه الحملة إلى السيطرة على الطرق التجارية لتلك السلعء ابتداءً من 
المواني العربية الجنوبية إلى شواطيٌ البحر المتوسط الشمالية. 

الثالث: اشتهارها بمحاصيل ذات قيمة تجارية عالية. مثل: البخورء والمر,ء 
والصمغ: واللادن (الطيوب والتوابل)!"''؛ وهي سلع تشبه البترول 2# أيامنا هذه 
والفحم ‏ القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. ومما زاد من أهميتها أنها 
مواد تدخل #ش كثير من جوانب الحياة لإنسان تلك العصور؛ غفي الجانب المتعلق 
بالحياة الدينية درج القدماء على استخدام هذه المواد عند الطقوس التعبدية؛ إما 
تقرّياً وإما تظهراً من الذتوب والأقام .وكان شائعا اببتغدامها ب الظقوس الخاصة 
بدفن الميت أو حرقه؛ فقد أحرق الإمبراطور الروماني نيرون 2# جنازة زوجته بوباييا 
كميةٌ تفوق ما ينتجه العرب من البخور خلال عام كامل (قروم:1: ٠م: ١١‏ ). وكذلك 
كانت تُستخدم #2 الاحتفالات الخاصة بالأفراد أو العامة المتعلقة بالدولة أو الملك. 

وتكمن أهمية هذه المواد أيضاً ب أمرين مهمين: أولهما التطهير؛ فكما هو معلوم 
تنتشر الروائح الكريهة 2# الأجواء الحارة؛ فلم يجد إنسان تلك العصور إلا البخور 
ومشتتاته التغلصن من هذه الرواكم: هها هذا اكلك الضري فك القرن الثامن 
قبل امثلاد؛ وتحديدا بعد تريب مدينة معفيس: يضدر أؤاهره يتظهير المدينة 
باستخدام النطرون والبخور (قروم؛ 4١٠٠م: »)3١‏ أو ما كتبه الغربي ترتوليان: 
وإ ةاساندنى زاتمة أن شيم ضاهلك إلا أن الحرق شيكا من كه الجريرة العربية 


(مونرو. 557١ه:‏ 7؟). وثانيهما أنها مواد تدخل 4 صناعة العقاقير الطبية, 


- أدخل الرومان التوابل 2 أطعمتهم: وأصبحوا يعتمدون عليها. حتى إن متخصّصاً يفن الطهي وضع كتاباً سمّاه 
( أبيكيوس/ كناكام4) أصبح عماد فنون الطبخ الرومانية إلى القرن الثالث الميلادي ( الناصريء ١54ام: .)٠١‏ 


ادم 
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وتحديدا الأدوية؛:فمك سبيل المثال: يسخل اللبان 4 وضفات علاجية لأمراضن 
مصددة (العلساهووائكر اس والسرره ركسو لالض ريغال الأطرافوالبواسيوء 
مقيزها): إضافة إن أتدمتان مضنادا للتسمّم (قروم؛ 8١٠٠م:‏ 1)15!"). ومما 
يشير إلى أهمية اثلبان: وأثمانه الغالية؛ أن الوثائق دلت على أن المصانع كانت تفش 
العمال عند مغادرت اهالص الذي دصنوضه مرتري 1زم 0" ) . وكذلك المرٌء 
المعروف ب(1:115111) 2 الأكادية؛ استخدم أنضا ف الأدوية الطبية عقد الأشوريين 
واليونانيين والرومان 2 علاج كثير من الأمراض؛ مثل: البثور. وتقرّح اليدين أو 
القدمين؛ و أمراض العيون والأنف. وغسل الفم» وغيرها (قروم: 8١٠٠م:‏ 7”07) 
(*"'. وهكذا سيطرت الممالك الجنوبية على سلع مهمة: هي: 

- البضائع الآتية من الهند والشرق الأقصى: التوابل؛ والأفاويه. والحجارة 
الكريمة. والذهب. والعاج. وخشب الصندلء والحرير. 

- العطورء والآطياب: وخشب الأبنوس؛ وريش النعام, والعاج؛ الآتية من شرق 
إفريقية. 

- سلع جنوب شبه الجزيرة العربية: الطيوب, والبخورء والتوابل» والذهب, 
والأحجار الكريمة. 


الرابع: استغلال حكام الممالك العربية الجنوبية غير المسؤول!''' موقعها المتوسط 


8- دلت أبحاث تلك العصور على نجاح اللبان .4# علاج عدد من الأمراض؛ ومن هذه الأبحاث: محاضرات طبيب 
إغريقي ترجمت محاضراته إلى السريانية؛ وكذلك دراسات الطبيب المسلم ابن سيناء الذي أكد أن اللبان يعالج عدة 
أمراض؛ مثل: الأورام؛ وقرح الرأس. والثابت لديهم أن بذوره مفيدة لتنقية الحلق؛ وأن قشرته مكوّن أساسي ‏ أدوية 

النزيف. أما رماده؛ فيستخدم مرهماً لعدة أغراض (قروم: 08١٠؟م: .)7١‏ وللمزيد عن هذه المادة راجع: (دماج: 
كو بد | 
6ك تشين هنا" إلى تحادكة طريقةمضعوتها أن موظفا رومانيا دعن (ثيوفانس). عاش يذ القرن الرابع الميلادي, 
ذكر كذ مذكراته إدراجه -ك أثناء تجواله ‏ مصر- المرٌ يذ قائمة أمتعته. قائلاً ْ مذكراته: «المر كمحلول للعناية 
بالبشرة بعد الاغتسال» (قروم. 4١٠٠م:‏ 14). وعن استخدامات هذه المادة انظر: (دماج: 15١5م:‏ 10-60), 

"٠‏ المقصود أن القبائل والممالك لم تأخذ ف الحسبان تغيّر موازين القوى: والتطوّر الجديد بذ اكتشاف الرياح الموسمية, 
وأثره الكبير # إبحار السفن؛ فقد كان عليهم التعامل بما يخدم مصالحهم بشكل دائم: وليس مؤقتا. ولعل من المفيد 
التذكير بأن مكتشف الرياح الموسمية هو الملاح والتاجر اليوناني هيبالوس 105مم111 2# القرن الأول قبل الميلاد: وهذا 
الاكتشاف مكن السفن من الإبحار إلى الهند من دون الحاجة إلى محاذاة الشاطيٌ (حوراني: /150م: 77 17) . 


والاسخراصجمي :ف شيه الجريرة العروية المطل أيضاً على البخرية» البسحن الأحمن: 
وبحر العربء كما أنها ليست بعيدة من الخليج العربي من خلال عبان وأحيانا 
استغلالهم الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة 4# مناطقهمء: فزادوا ضرائب 
البضائع زيادةً مؤثرةٌ؛ فعلى سبيل المثال: لم يكتف ملك قتبان بجبي ضريبة على 
كل الطيوب المارة بمناطق نفوذه؛ بل فرض على التجار إعطاء حصص معينة من 
الخلبوت غددا كات البونة مل رجال الديي أمقاء كلك وموسة وجاقيفة: 
وخدمه. وحراس البوابات (الهذال: ”١٠٠م:‏ 728). ويعود هذا التوجهء الذي يميز 
ابن البلد من غيرهء ويعطيه الأولوية 2 خيرات بلاده؛ إلى عدة قرون؛ فعلى سبيل 
المثال: القانون القتباني؛ المعروف عند الدارسين باسم قانون تمنع التجاري. صدر 
عن الملك (شهر هلال)؛ الذي يعود إلى نحو منتصف القرن الخامس قبل الميلاد؛ 
وهوقانون يتكون من 15 مادة (0 ,8 ره ,4337 1885) : سنورد منها هنا المواد التي 
لها علاقة بالتجارة مع الآجانب (للمزيد انظر: النعيم؛ ١٠٠٠م:‏ 160-1/7): وهي: 

؟- أي تاجر غريب يأتي إلى تمنع؛ وينوي التجارة فيها. يجب أن يكون له متجر. 

؛- يمكنه الدخول كشريك مع صاحب متجر. 

0- يحق للقتبانيين فقط المتاجرة مع القبائل الأخرى المجاورة. 

1- عدم السماح لغير المواطنين بالتجارة # أراضي قتبان: ما عدا تمنع؛ إلا 
حسب الشووظ السايقة, 

-٠‏ فرض غرامة مالية على أي تاجر دخل أراضي قتبان: وهو محمّل بالسلع. 
وينوي المتاجرة بها دون حصول على إذن رسمي. 

-١‏ فرض ضريبة على جميع التجار؛ سواء كانوا من تمنع أو من خارجها. 

١١-هناك‏ نوعان من الضرائب: ضريبة تمنعء ويدفعها تجار تمنع فقطء 
وضريبة ريدان: ويدفعها التجار الآخرون الذين من خارج المدينة. 

٠‏ لا يحقّ لطرفين ممارسة التجارة # تمنع إلا إذا كان أحدهم من قتبان. 

وقد أدّت هذه التصرفات إلى تضاعف أسعار السلع الآتية من الشرق؛ بسبب 


0 
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١‏ الحملة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


العشور والضرائب وتجارة المرور التي فرضتها الممالك العربية الجنوبية؛ وهو ما 
حدا بتجار روما المتعاملين بتجارة السلع الآتية من اليمن:ء المثقلين بالضرائب؛ إلى 
مطالبة روما والإمبراطور شخصياً بغزو اليمن؛ ومنهم -كما يُعتقد- بعض تجار 
الإسكندرية (التي كانت بورصة العالم آنذاك)؛ فاستعّدوا الوالي الروماني على 
جنوب شبه الجزيرة العربية. 

الخامس: العمل على ردّ هجمات العرب وتدققهم على مصر وبلاد النوبة 
والحبشة؛ فقد ذكر استرابون وبليني أن الغربي كارو ايف مدر وعدي 3 
الجهة الغربية من البحر الأحمرء حتى إنهم شغلوا ما بين البحر الأحمر ونهر النيل 
4 أعالي الصعيدء بل إنهما يذكران أن هذا التزايد بلغ إلى حدّ ضرورة التدخل؛ 
فقد بلغ العرب نصف سكان مصرء وقد عملوا على الجمال؛ ينقلون التجارة 
والناس بين البحر الأحمر والنيل (شتلة؛ 5١5١ه:‏ ؟١٠؛‏ الهذال؛ *١٠5م: 28١‏ 
هامش .)١108‏ 

كنما سم الأكران بالأهز اف والانماف الذكيية العا كر أن السبمة لوقتس 
الذي غاب عن الباحثين والدارسين: هو دور الأنباط ومصاحتهم المباشرة وغير 
المباشرة من هذه الحملة؛ فقد اختلف الباحثون حول سبب هذا الدعم النبطي 
اللو 7 ؛ فكثير منهم يرى أن الأهداف الشخصية للوزير النبطي سلي كانت 
الع أت الأساسي لذلك مس مق الى قسن شنة أخرى' القرض السياسية أتذاك 
(روما)؛ إذ لم يستبعد هؤلاء أن طموح سلي كان هو تقلد الحكم بعد وفاة سيده 
عبادة إذا أخذنا © الحسبان أن الملك النبطي يحتاج إلى مباركة الإمبراطور 


-"١‏ يرى بعض الباحثين أن الأنباط أرغموا على المساعدة؛ # محاولة منهم لتجذب بطش الرومان # حال رفضهم 
المشاركة؛ ويعتقد بعضهم أن مساندتهم هذه كانت طمعاً بذ الحصول على مكافأة. للمزيد انظر: (الناصري: 1515م: 
؟؛ البديع. 19560م: 17١5-51١5؛‏ رحماني. 1991م: ١١؛‏ بهائي. ١٠١5م: )0١‏ بوماعدويرو او السصوون د 
وهيرود كان الدافع إلى إسراع الأنباط أو سلي إلى تقديم الدعم إلى روما؛ خشية أن ب يسبقهم اليهود وينالون مكافأة 

من الرومان بضم أراضيهم إلى أرض هيرود (عقاب. 14١٠م:‏ 1764) بقوع حيط لها ؛ إذ ضْمَّت دولة الأنباط يا 
عهد تراجان عام 1١٠١م‏ إلى تكوين الولاية العربية. 


الروماني ليضمن الاستقرار السياسيء وأن الملك -# حالتنا هذه- قد طعن ب 
السق: وأن هدفه دعن فاق اسكرابوت- هو اضعاف الفبافل العرنية؟ ليسمنى له 
توحيدها لاحقاً. 

وعلى الرغم من هذه الأسئلة. ومشروعية الحجج التي ذكروهاء إلا أن ما يجعلنا 
تفوقف كيلا علد هلاه الأرام هو انها دن إلى جد عير النتوق السياسية الداكاية 
غير سلي؛ وتعطيه مكانة تصل إلى حدٌّ استفراده بالحكم؛ وهو أمر يصعب قبوله أو 
تبنّيه من دون دليل واضح؛ فمعلوماتنا عن هذا الوزير جاءت # معظمها مرتبطة 
بالأحداث ذات العلاقة بروما؛ لذلك فإن المؤرخ الذي كتب عن سلي أغفل التطرّق 
إلى القادة السياسيين الآخرين الذين لهم علاقة مباشرة بالشؤون الداخلية: بينما 
كان التركين شما له عللاقة باععامات روما (انظر اها ا كالاى سف تسن 
لا يخرج عن أن ممبادة أعطى الضوء الأخضر بموافقته على مساندة هذه الحملة 
الرومائية ونعمها الوكسنيا وسغزياء خصوصا أن اسعرابوخ قن أشال إلى أن 
الأنباط هم من شجع روما على القيام بهذه الحملة (,16 ,7[م660813 ,56210 
24 "ابا سيهيال الوا التيظو وهو الغريب من ا الف عياة تمد نيلا 
واضحاً غلى الدهم املك لهذه الجملة وإلا على الأقل- لوقف موقفا سلبيا منها؛ 
لعلمه بأهداف سلي الخفية والواضحة لكل سياسي محذك. 

وإذا أخذنا بقول استرابون: إن الأنباط هم الذين شجّعوا روما على القيام 
بهذه الحملة؛ فما مطامع الأنباط التي يسعون إلى تحقيقها لدولتهم ولأنفسهم5. 
وللإجابة عن هذا السؤال علينا # البداية أن نأخذ # الحسبان الظروف السياسية 
اكاك ف الجوه الحتوين من هيه الجزيرة العروية ههه عاق البون يلف النفين 
الأخير من مرحلة سياسية عرفت عند المؤرخين باسم: عصر ملوك سبأء الذي 


انتهى # عام ١9‏ ق. م؛ أي: بعد عشر سنوات من الحملة الرومانية. وتذكر المصادر 


7- الجدير بالذكر أن (عباس. 1917م: 07) يرى أن لفظ ( الأنباط) # عبارة استرابون يُقصد به سلي؛ وهو أمر 
غير مقبول لدينا؛ فلو كان المقصود به الوزير لحدّده استرابون بالاسم. 
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١‏ الحملة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


الككابية أن كوو امت .ف مدتة مآرب اعرف خمسة أشهرء يل إن المدة الواقة 
بين عامي ١٠١‏ و١١٠ق.‏ م غير واضحة المعالم والأحداث: فيما عدا أمرين: 

أؤلهما: أن اليمن كانت خلال هذه المدة تمرٌ بمرحلة يمكننا أن نطلق عليها: 
(مرحلة الضعف والوهن)!""'. فالحملة توافقت مع بداية عصر ملوك سبأ وذي 
ريدان؛ أي: زمن انتقال الثقل السياسي من الأودية الشرقية حيث تقع مدينة مأرب 
وغيرها من مدن الممالك العربية الجنوبية إلى الهضبة الغربية حيث القيعان 
والحصون المنيعة والمدن التجارية المرتبطة مباشرةً بالبحرين الأحمر والعربي, 
وهو الدور الذي استمرٌ إلى أفول حضارات جنوب شبه الجزيرة العربية؛ إضافة 
إلى ازدهار أذوائية بني ريدان الحميريين 4 ظفار: 4 ظل وجود متغيّرات أخرى 
ارتبطت مباشرةً بتحوّل الطريق التجاري البري امار بأراضي سبأء وربما سقوط 
الأسرة التقليدية ب مأرب: وهوما كان له أثر سلبي 4 إضعاف سبأ. 

وقد أبانت نقوش تلك المدة حجم الصراع الداخلي على اللقب المزدوج ( ملك 
سب وذو ريدان)؛ ومحاولة بعض الملوك توحيد البلاد؛ أو على الأقل: التخفيف من 
وطأة التفكك السياسي: ومنها محاولة الملك (ذمار علي وتر يهنعم)!''' توحيد 
الأقوام وتنظيمهم؛ وجعلهم يدينون بالولاء للإله والحامي كما جدّد العهد والميثاق 
والاتحاد بين مختلف الشعوب السبئية والحميرية (:1 3573201[ 231 -411001112 
8 -1131137) (للمزيد من المعلومات انظر: الناشري؛ /1١٠5م:‏ 48-140). 
وهي بالمناسبة الأوضاع السياسية ذاتها التي نلمحها 4 عهد خليفته الملك (ذمار 
علي بين)!*" -ملك سباآ- الذي يبدو أنه دخل منذ زمن غير معلوم 4 حرب ضد 
حمير حسب ما يُفهم من محتوى النقش (1321/3 61). ونتائج هذه الحرب 
أجبرته على اتخاذ اللقب الملكي البسيط ( ملك سبأ) ؛ من دون إضافة ( ذو ريدان)؛ 


7- أشارت (عقاب: 1544م: )17١‏ إلى أن الأوضاع الداخلية المضطربة كان لها تأثير 4 قرار أغسطس غزو اليمن. 
4"- يرجح بعضهم أن حكمه كان # بداية القرن الأول الميلادي؛ وقيل: قبل ذلك. 
0" يُقدَّر أن حُكمه كان بداية القرن الأول الميلادي. 


اعترافاً واشزاوا عند يا تخصمان قو ناكا مايه شاف البن أو مقا هود هه 
النقوش السبئية التي تروي استمرار هذا الصراع الداخلي: منها دخول سبأ بذ 
مواجهة مع أطراف سياسية؛ مثل النقش (643 18[): العائد إلى الملك (كرب إل 


بين) ملك سبأً؛ فقد أوضح دخول سبأ ب حرب مع حضرموت,. بل إننا نجد من 
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مستوى الضعف :ف الدولة: وتحديدا ‏ عهد حليفته الملك (يهاقم بن ذمار علي 
ذريح)7"/ أن تمكنت قبيلة شداد الحميرية من احتلال مدينة مأرب وقصورها 
الملكية (644 3[): إضافة إلى الثورات الكثيرة التي واجهته 4# المرتفعات الغربية. 

ولعلي أنهي الحديث عن التفكك السياسيء والصراع بين ممالك اليمن: 
والقلاقل السياسية: بالنقش القتباني (الحاج: تحت النشر)ء العائد إلى المدة 
من نهاية القرن الثاني إلى بداية القرن الأول قبل الميلاد؛ فقد دلل على صراعات 
داخلية ب مملكة حضرموت خلال حكم (يدع أب غيلان) ملك حضرموت:؛ الذي 
نعت يذ هذا النقش بلقب (ملك): وهوما دفع املك القتباني (شهر هلال) ؛ وابنه 
(هوف عم يهنعم )!'"؛ إلى إرسال حاكم والي مدينة مريمة القتبانية إلى التدخل, 
ومدّ يد العون لمصاحة (يدع أب غيلان) -الملك الحضرمي- ضد قبيلة يهبئرا"") 
ومناصريها من قبائل حضرموت. وهذا الأمر دليل على التفكك والصراعات 
الد ليق القن اتوك :يدووها ف التناتبية» الاقتصيانى» وهوما عاق يه كثيرا 
معلكة الأخباظ والسسياسى :الذي يريع انا الجاتنيه» الروماتى» بالقيطي: 


5- هذا الأمر يعني أن الملك يهاقم وصل إلى عرش سبأ ب النصف الثاني من القرن الأول الميلادي ب ظروف 
سياسية مضطربة حدثت منذ وقت مبكرء ولا شك أن هذه التحديات لم تكن إلا نتيجة تفكك سياسي داهم سبأ قبيل 
الحملة الرومانية؛ وهو تفككك استمر إلى نهاية القرن الثالث للميلاد. 

7- لعلنا نشير هنا إلى أننا نميل إلى أن القلاقل الداخلية ب حضرموت: وضعفها السياسيء قد دفعا قتبان إلى 
التدخل؛ وفرض أحد رجالهاء وهو (يدع أب غيلان)؛ ليتولى الحكم فيها معاصراً للملكين القتبانيين: (أب يدع 
ذيبان)؛ وابنه (شهرهلال). وهذا التدحّل لم يَلْقَ القبول من أقوى القبائل الحضرمية آنذاك: فأعلنت العصيان 
والثورة ضده. وقد أيّد ثورة هذه القبيلة الكبيرة عدد من القبائل والعشائر الحضرمية. ونحن لا نرجّح أن سبب تدخل 
قتبان يعود إلى مصالح اقتصادية؛ يمثّلها الطريق التجاري الذي يمر بمجمل المدن القتبانية. 

يهبئر: قبيلة حضرمية ذات شأن؛ برزت على المسرح السياسي لحضرموت منذ نهاية القرن الثاني قبل الميلاد, 
واستمرٌ دورها إلى القرن الثالث الميلادي. 


0, 


فالاستقرار السياسي يؤدي إلى ازدهار اقتصادي يصب ب مصاحة الجميع داخل 
جنوب الجزيرة العربية وخارجها. 

ثانيهما: أن بعض الباحثين يرى -من دون الجزم بذلك- أن (الشرح يخصب) 
هوملك سباآً إبّان الحملة الرومانية. 

وإن كان الوضع كلك نهو أسن مُقاق للأتباط اقنصاميا وأمتيا: كيذه 
الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي يؤثران بشكل مباشر ف الاقتصاد النبطي: 
وهو العمود الفقري لأيٌّ دولة؛ لذلك رأت القيادة النبطية -وليس كما يُشاع الوزير 
سلي- إخضاع اليمن لأقوى النظم السياسية آنذاك: وهي الإمبراطورية الرومانية. 
فالآنباط يعلمون أن قدرتهم العسكرية لا تكفي لإخضاع الممالك اليمنية؛ ولا 
تأثيرهم الإقليمي يسمح لهم بالهيمنة على الأوضاع الداخلية لليمن: بل إن القباكل 
اليمتية لن تغبل يتدخّل الأنباط ذا شؤوتها الداهلية فضلاً عن التبعية لهم لهذا 
-كما نرى- لم يكن أمام الأنباط إلا دفع روما وتشجيعها على غزو سباً؛ لأن الوجود 
الروماني كان سيضمن -على الأقل- عودة الحياة مرةً أخرى إلى الطرق التجارية, 
وات مسنارها الساية: 

وكان الأنباط يرغبون 4 تجارتهم مع اليمن» وحماية مصالحهم هناك؛ إذ 
منها تستمد الطاقة الاقتصادية المحزكة لهم. كما رغبوا 4 الوقت نفسه- ب 
الحفاظ على تجارتهم # الشمالء وهذا الأمر يعني نقل سيطرتهم من عنق 
الزجاجة (شمال غرب الجزيرة وجوف سوريا) إلى القواعد الأساسية للتجارة 
(البيق )؟ الأسنااف العدق نسة. والميظرة على اللأسلحة القعارنة: ل بالشصام على 
القوى المنافسة # اليمن؛ بل باستقرارها. إنها فكرة شديدة الوضوح ‏ فهم سياق 
التاريخ النبطي ومصالحه الاقتصادية: وأن سياسات القوى المختلفة؛ الراغبة ب 
حفظ قوتها ب سورية: كانت تتجه دوماً إلى اليمن: أو إلى الاهتمام بطريق الحرير. 

قد يسأل أحدهم: هل كان الأنباط على هذه الدرجة من الأهمية والقوة حتى 


يستدعوا روما؟! 


وتجيب عن هذا السؤال الأحداث التي حدثت بين الطرفين بعد وصول بومبي 
إلى المنطقة 4# أواخر الربع الأول من القرن الأول قبل الميلاد؛ إذ أصبحت للأنباط 
علاقة إقليمية جيدة بعد أن تبيّنت لروما مقدرتهم على تحقيق بعض إستراتيجياتها 
المنطقة؛ لذلك لا نستبعد أن روما قد استجابت للطلب النبطي من هذا المنطلق, 
خضوص] 'أته اخ كله روب كاليف باحظة كلم كن ب كير رونا احتاذل 
المنطقة؛ بل فرض الهيمنة عليها بطريق غير مباشر. 

وي سياق هذه التنافسات العالمية وجد الأنباط أن خير مسرح يمكن فيه إظهار 
مدى الولاء للقوة الغربية (روما) ضد القوة الأخرى الشرقية (الفرس البارثيين!'', 
وكذلك رأت القوى الغربية (روما) أن خير مسرح للصراع بين هذه القوى على الهلال 
الخصيبء هو السيطرة على بحر العرب (المحيط الهندي) ؛ والبحر الأحمرا”. 

وقد يقول قائل العكس: أي أن دعوة الأنباط كانت لإضعاف اليمن: ومحاولة منهم 
لاستمرار تفككه؛ لأن استمرار ضعفه وتفككه قوة للأنباط. وخدمة لمصالحهم ب 
اللقطاقة خسوضا أن النمة خلال هذه اند كان يقيه يوادي تروص نواه تير 
لكن هذا القول 4 تصورنا مردود؛ لأن كثرة الدويلات: وعدم سيطرة دولة أو قبيلة 
على الأوضاع السياسية 4# اليمن: هما اللذان أَدْيا إلى مضاعفة الضرائب وغيرها. 
وههذا كاممق الصبلحة القومية الأنباظ امتقوان البمين لا كعم 


9 فصّل الأنباط التحالف مع الرومان؛ عوضاً عن التحالف مع فارس؛ لأنهم لم ينسوا ما قامت به فارس بزعامة 
قورش عندما أعادت زرع الدولة اليهودية مرةً أخرى. 

-.١‏ قد يكون دافع روما 2# الاستجابة لطلب التدخّل أنه السبيل الوحيد للحدّ من سيطرة الخليج أوفارس على تجارة 
الهند والبحر العربي؛ إذ كان يجب إعادة أهمية تجارة البحر الأحمر أمام تجارة الخليج العربي. أوإحياء البحر الأحمر. 
الذي يبلغ طوله ٠٠٠١‏ كم: ويراوح عرضه بين ١٠؛‏ كم نصفه الجنوبي و١٠٠كم‏ 4 نصفه الشمالي (سيد. ؟195م:؟). 
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الإعداد للحملة 

أمر آيليوس جاللوس -بعد تلقيه توجيهات الإمبراطور أغسطس, التي كانت 
ل عام 77 ق. م- ببناء 8١‏ سفينة ذوات طابقين وثلاثة طوابق وأربعة بمجدافين. 
تكن ف للها لض جانلوين أن هذا النوع الضكم من الشفن لأ يصاع الا 
الحروب البحرية(')؛ لذلك أعاد النظرء فأمر ببناء ٠١٠١‏ سفينة من السفن 
العادية الناقلة للجنودء وعددهم عشرة آلاف استدعوا من روما ذاتها ومن الجنود 
الرومان المرابطين ‏ جنوب مصر. وقد أبحرت من ميناء أرسينوي/ كليوباتريس 
75 شمال شرق خليج السويس» متحية إلى الميناء الذي أنشأه البطالمة 
سايقا [القرية البيضاء/ الوك كرمي) 1" عل الساخل الكنوظ لابن الالجمر: 
ووضلته ف أربعة عشريوم9©: ولا ثمرف السبب الذي عدا باسقرابون إلى القول؛ 
إن الجيش الروماني «خسر # الأرواح والمعدات» (,16 ,إطام 660872 ,ه562 
3) خلال رحلته هذه؛ لكن بعضهم أعاد هذه الخسائر إلى عدم معرفة الرومان 
طبيعة البحر الأحمر؛ وشعابه المرجانية؛ وجزره الصخرية 4# شماله؛ إضافةٌ إلى 
ضحالة مياهة عند الشواطخ التي لا تصلح لرسو السفن الضخمة: وهو ما لا 
يتوافق 2 الواقع مع الخبرة الغربية بالبحر الأحمرا؛“!؛ فمعرفة الغرب وتعامله مع 


-١‏ كان استرابون قد انتقد بناء هذا النوع من السفن الحربية الضخمة؛ ؛ لأن العرب لم يكونوا محاربين أقوياء: سواء 
بذ المعارك البحرية أم البرية, ؛ بل كانوا تجاراً وباكعين جائلين (إبراهيم ..)١:‏ وقد عدّ بعضهم هذا القول 
ماقا كا انفرفة عن القدرزة النشكرية السبكية عن هذه القوة الفسكرية انظ العتيبي. 7١٠٠م).‏ وفات هؤلاء أنه 
يشير إلى المدة المعاصرة له؛ وليس إلى الماضي؛ فعلى سبيل المثال: مع ما كان عليه العرب من قوة قبل سقوط الخلافة 
العثمانية إلا أنهم اليوم بعيدون من التنولوبيا العسكرية المعاصرة. 

3 - آلت سيطرته لاحقاً إلى الأنباط. اختّلف 4# موقعه ؛ فقد عدّه بعضهم أنه ميناء الحوراء (أملج) ؛ أو أنه (الوجه), 
وهناك من ابتعد كثيراً : فعدّه (ينبع البحر) أما الدراسات الحديثة فتشير إلى أنه (واحة العينونة) ؛ لقربها النسبي 
من البتراء؛ وسعتها؛ إضافةً إلى أنقاض المباني؛ والانتشار الكثيف للفخار الروماني والنبطي فيها؛ ونقول: إنها قد تكون 
ميناء لوكي كومي. للمزيد انظر: ( النعيم. 1597م: ؟50؛ الهذال. ؟١٠٠م:‏ 4: هامش 15؛ 55-61 :1979 ,0ه لللك1) . 
ع لا أعلم علام اعتمد (الناصري, 1581م 10؛ وشتلة؛ 1584م: )1١0‏ # قولهما: إن الرحلة استغرقت خمسة 
شر نما أما العتيبي؛ فذكر ‏ الصفحة ذاتها (١1١٠م:‏ 5 4) أتها استفرقك 16 يوماء ومرةٌ قال12يوماً. 

44- لمعرفة المزيد عن جغرافية البحر الأحمر وتضاريسه انظر: (سيد. 159:7م: 9- ؟١).‏ 


البحر الأحمر بشكل مباشر يعود إلى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد؛ لذلك فمن 
الطبيعي أن تكون معرفتهم بهذا البحر وطرقه جيدة:؛ بل إن الغرب أنشأ من خلال 
البطاكة غددا .من الموائة علن ضفتيه» الشرقية: والغربيةه مكل مينائي؛ هون 
هرموس. وبيرنيك. والأمر الآخر الذي يضعف مثل هذا القول هو أن السفن التي 
استخدمها جاللوس لم تكن من تلك السفن الحربية الضخمة: التي يعود اختراعها 
إلى اليونانيين # القرن الثالث الميلادي؛ فالرواية تشير إلى استخدامه السفن 
العادية ( الناقلة للجنود). لذا فإن الأمر لا يعدو أن يكون فعاف من استرايون: 
أو أنه يحيل إلى ما عاناه الجيش من صعاب بعد وصوله إلى الميناء النبطي؛ إذ 
زودهم عبادة الثاني -ملك الأنباط- بألف جندي من الأنباط العرب. و١0٠5‏ مقاتل 
من اليهود'**'؛ للسيطرة على بلاد العرب الجنوبية؛ كما أن اختيار الوزير النبطي 
سان لنكوق مكتشارا وسركدا للحملة من افك النبطي نفسه كان باقتراح وموافقة 
من الرومان: وهذا الأمر يدلٌ على أن الأنباط ممثلين © الملك نفسه, هن كَ 
المساعدات اللوجستية المطلوبة/' ''. وبعد وصولهم إلى الميناء النبطي عانى الجند 
عدذا قن الأبراضيى امنيا 'ذان الأمعريوظه الذي هرفة التعيمات | التعينات: 
م 40: هامش )٠١‏ بأن من أعراضه تورّم اللثة؛ ونزيف الدم منهاء ومرض 
5 : وهو مرض يؤدي إلى شال 2# الفم: والعرج 2# الأرجل؛ بسبب المياه 
والأعشاب الفاسدة”"*': وداء الجرب؛ لذلك اضطرٌ جاللوس وجيشه الى البقاء 3 


لوكي كومي طوال فصلي الصيف والشتاء؛ كي يتماثلوا للشفاء/”“'. وفور أن انحسر 


4:- نشير هنا إلى الخطأ الذي وقع فيه (شتلة. 1984م: )٠١5‏ بقوله: «أرسلهم -يقصد الجنود اليهود- الحاكم 
الروماني هيرود». والصحيح أن هيرود ملك يهودي. وليس رومانيا. 

تت قيرة أخرى يقع (شتلة؛ 9/4ام: 6 ) ذ خطأ استنتاجي اعتمد فيه على (250 :086طاتصدن) ع1 ) , متهماً فيه 
عبادة -الملك النبطي- ووزيره سلي بأنهما لم يمدًا الجيش الروماني «بأية معلومات ومساعدات سوى الحبوب والبلح 
والزبد». ويبدو أن ترجمة النصّ الإنجليزي أوقمت شتلة # هذا الخطأ. 

0- نشير هنا إلى أن الترجمة الحرفية هي: المياه المحلاة. 

- يشير سبرنجر إلى أن الجيش بقي إلى بداية الشتاء؛ لأنه يرى أن نصّ استرابون ‏ هذه الجزئية غير واضح 


(سبرنجر. تحت النشر). 
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المرض عنهم قرَر جاللوس التحرك لتحقيق السيطرة على جنوب شبه الجزيرة 
العوبية: اذا خلان الناطى الأدروة" ا 


-١‏ أراضي الملك الحارث!''': 

وهي منطقة وصلوها بعد عبورهم منطقة صحراوية قاحلة ث4 مدة وصلت إلى 
ثلاثين يوماً. حملوا خلالها حاجتهم من المؤنة؛ وتحديداً المياه على ظهور الجمال. 
وكان استعبال الماركاء وهو لس أغرياء اكلف عبادة موبياء إذ لم يكيف كهار: 
الاستقبال: بل قدم إليهم الهدايا (361 :16 ,660812 ,567260). وقد 
وصفها استرابون بأنها أرض لا تنتج إلا الذرة 7613 وينمو فيها قليل من نخيل 
البلح: والزيدة الحيوانية. ولعل هذه الأراضي تقع © الجنوب الشرقي للمملكة 
النبطية». وان صدق تقرير استرابون فإن هذه المدة قضوها # عيور المسافة بين 
ميناء لوكي كومي وهذه المنطقة الواقعة ب جنوب شرق المملكة/'*': التي قد تكون 
أيضاً هي مدائن صالح. ولعل استرابون اضطرٌ إلى تسمية هذه الأراضي باسم 
أراضي الحارث؛ إما لعدم معرفة من نقل المعلومة إليه بالاسم الحقيقيء وإما لأنه 


نسي الاسم كليو" , 


5- نحن لن نناقش الآراء المتعددة لسير الحملة؛ فهناك من يرى أنها 4 طريقها إلى اليمن عبرت نجدا وبواديها. 
5 20 : اع 2 > بر 

واخرون يرون انها انتقلت إلى اليمن عبر نجران. مرورا بوادي الدواسر؛ لانني اجده أمرا مستغربا أن تبنى افتراضيات 
على أسماء لمواقع قليلة جداًء وكذلك مختلف 2 نطقها. ونتّفق مع الغزي فيما يخصّ تحديد المسيرة؛ اعتماداً على 
اليوم: ‏ قوله: إن مقدار المسافة الزمني هنا قد يعتمد على ما يتم قطعه أو الفترة التي استغرقتها المسيرة: وليس 
على المسافة الجغرافية. إذ إن وعورة الطريق قد تضاعف الفترة الزمنية التي تقطعها الحملة؛ فالتعبير باليوم لا 
يعني تقدير المسافة الزمني اصطلا حا بل يشير إلى وصف لأحداث مسيرة الحملة. 

- يرى بعضهم أن الحارث؛ وهو أحد أفراد العائلة المالكة النبطية؛ كان آنذاك واليا يشرف على الأراضي النبطية 
الواقعة جنوب الحجر (26 :1993 ,116216؛ البديع. 1556م: 4١!؛‏ العتيبي١١١5م: .)4٠١‏ 

-١‏ تعدّدت الآراء المتعلقة بتحديد هذه المنطقة؛ فمن قائل: إنها الحجرء أو يثربء أو مكة المكرمة: أو منطقة بين 
يثرب والقصيم. للمزيد انظر: (الهذال, 7١٠5م:‏ //-85). 

07- ولعلنا نشير هنا إلى أننا لا نتفق مع تفسير (العتيبي. ١١١٠م: )5٠١‏ أن السبب يعود إلى «أنهم لم يعرفوا اسم 
هذه المناطق التي يتولى الإشراف عليهاء؛ فهو أمر يصعب قبوله؛ لأنهم قد التقوا به. وساروا ‏ منطقته مدة شهر 
كامل. وهي مدة كافية لكي يعرفوا اسمها. 


00 نكم #ما) 
مسار ا لحملة (نقلا عن: الجرو. م 
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"- عرنين / أراراني ©412111 : 

وهي أراضي ملك يُدعى: سابوس 153605 ؛ قال عنها استرابون: إنها وعرة, 
لا طرق فيها. استغرقت مدة اجتيازها خمسين يونا (:16 وقطم2تاع 0ع ,501260 
4. ومن هذا الوصف يُرجّح أنها منطقة تشمل المنطقة الواقعة بين لدم 
ونجران (303 :1984 :1ع]1015)؛ فهي المنطقة الصحراوية الوعرة التي لا توج 
بها طرقء مثل تلك التي اعتاد عليها الجيش الروماني؛ لذلك فإن تحديد سبرنجر 
الطريق الذي سلكه جاللوس 2# طريقه إلى نجران -معتمداً على رواية استرابون 
(24 :16 بلإطمدومع6 ,وط2ن5)- يأنه اتخذ طريقاً أوصله إلى داخل نجدء 
وتحديد أ ندينة تيوه ثم الجدشرها إلى عاض العامة اذاف (الحجو) دومتها 
سار مسافة عشرين مسيرة مرحلة جنوب غرب إلى أن وصل إلى مدينة نجران- 
مقبول إلى حدٌ كبير: لكن ما يضعفه عدم إشارة اسكرابون إلى المستوى الحضاري 
الجيّد الذي تمتّعت به المنطقة خلال تلك المدة (للمزيد عن الجوانب الحضارية لهذه 
المنطقة انظر: الفزي. 1997م: ١0-/ا!؛‏ الذييب: /1١٠ام:‏ 77- اللء 175-41). 

وهكذا يكون الجيش قد قطع خلال هذه الأراضي ١٠+1١كم‏ من الشمال إلى 
الحتوي وتحدود ا مسدرقة نمراك فاده راشف بطلة أكنى ليها كنا نون يوم نذا 
الصحارى الكبيرة (بلاد الملكين: الحارث: وسابوس)؛ فقد استغرق عبور الأولى 
ثلاثين 725 والثانية خمسين 5 (4.24 :16 تتطم داع 660 ,ه0ط562) . 


؟- نجران: 

كد من القهن اكدن ف شه الجزيرة النربية؛ إذ لم يكن فعظ مفاهها السدل. 
وتربتها الخصبة: ومياهها الوفيرة» وراء مكانتها الطيبة؛ بل إن موقعها الإستراتيجي 
المتميّز قد أَهُلها كي تكون من أهم مدن القوافل 4 المنطقة الواقعة على الطريق 
التجاري المعروف عند المؤرخين باسم: ( طريق البخور) ؛ ويتفرع منها طريقان رئيسان: 


07- يلفظ (إبراهيم: 1957م: 0170) هذا العَلم بصيغة (صعب).؛ وهو اللفظ الأرجح. 


لحدهمايتجه إن اليمامة:والآآخر إلى الشمال مرورا بالعلة ويكرب إلى البخراء. 

وقد تنبّه السبئيون إلى أهمية هذه المدينة منن القرن الثامن قبل الميلاد ؛ وعندها 
بدأ الصراع بينهما؛ لذلك أشارت النقوش السبئية؛ التي لم تخلّ من المبالغة 
الواصسةة إلى هددامق هذه المارتك »متها ها ورد هق اتلك السك (كوب إل) عن 
أن اللهركة بيقهها كن حاقك همسية وأريعيق آلف كقيل: وخلاقة وسفن ألك أسيوبمع 
الاستيلاء على واحد وثلاثين ألف رأس من الماشية. وإحراق مدن نجران وقراها 
بالكامل (1653945). وسوغ الملك ( كرب إل) قتله -كما قال 4# نقشه- خمسة 
آلاف نسمة من قبيلة (مهأمر) النجرانية: وأخذه اثني عشر ألف طفل رهينةٌ منهم 
مقابل الولاء. مع فرضه جزية سنوية يؤدونها للإله السبئي (ال م قه) (المقه), 
بأنيا فد مصاريحته العدانى والخيراء كس بالففكل اليك [13577)ه العاقد 
إلى نحو النصف الأول من القرن الثالث الميلادي, الذي أكد أن الملك السبئي (إل 
شرح يحضب الثاني) قاد حملة بقيادة (نوف حمدان وذوغيمان) لإخضاع التمرّد 
الذي قامت به مدينة نجران ضده. قال القائد: إنه «قتل 974 شخصاً. وأسر 577., 
واستباح 8 مدينة: وأحرق سثين آلف حقل: ودفن 5 بكرأ». ولم يكتف بذلك؛ بل 
أخذ ألف طفل رهينة مقابل ولائهم وتعهّدهم بألا يخرجوا على ملوك سبأ. 

واشتهرت المدينة: المعروف عنها اضطراب ولائها للسبتيين؛وكثرة تمرّدها على سباً» 
باعتماق أملها الدين االسحي مومهو التمد فيرينا جاع من باب مشالفة السيقين: 
وشناذا لهه؛ إذ يتفض ر فيه الديخ اليهودي: كعرّر أهالى تجران اعتفاق الدين المضاة: 
وهو المسيحية 4 القرن الرابع الميلادي. ومرةٌ أخرى جاءت ردة ضعل السبثيين أيضا 
عقيفة؛ !3 أشاز البهوذى يوسف أسأن إل أَنَهشن حمل مبكرية يمعاوتة أعراب من 
مملكة كندة ومذحج وأقيال همدان خلفت أحد عشر ألف قتيل من المسيحيين ذ 
نجران([131028[؛ وللمزيد عن شهداء نجران انظر: الصلوي؛ ١٠/15م)‏ . 

ولنعْدٌ إلى الحملة الرومانية؛ فقد بيّن استرابون (:16 تام ج660 ,و52 
1) أن استيلاء الجيش الروماني على المدينة (11381321) لم كلك القوات إلا 


5 نف ليقو 1 . 5 206 5006 1 
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اليسير؛ ويبدو أن ما ساعد على سهولة استيلائهم على المدينة هوفرار ملكها من 
المواجهة لأسباب غير مفهومة: أغلبها تخوّفه من قوة الجيش الروماني, وخوفه من 
السقوط # الأسر. وهذا النهج أمر طبيعي؛ فهروب القادة والملوك 2# أغلبه يهدف 
إلى إعادة رص الصفوف والمواجهة ب ظروف أفضل وأحسن لهم!**'. ومع أننا لا 
نعرف على وجه التحديد ما حصل للملك؛ أو لنجران بعد مغادرة جاللوس؛ وعودته 
الى صر لعنذا لاتستبعد أندكد عاذ الى مقر كيه هرة أخري. 


4- داخل العمق اليمني: 

ب استيلاء جاللوس على تجرزاقن غاذرها يف طريقه إلى داخل العمق اليمني: 
وتحديداً إلى ماريباء من خلال مروره على مدن وقرى داخل الأراضي المعينية. 
وبعد مسيرة ستة أيام -كما قال استرابون- وصل الجيش إلى نهر حدّده بعضهم 
بأنه غيل الخارد #ْ الجوف اليمني (علي. 19175م, مج: 50؛ الجروء 7١٠٠م:‏ 11؛ 
شبرنجرء تحت النشرء وللمزيد من المراجع والدراسات انظر: الهذال» "١٠م‏ 
57 هامش .)8١‏ وعند هذا النهر (الوادي الكبير) اشتبك الجيش الروماني مع 
العرب 78231523113125**: وكانت حصيلة هذا الاشتباك رقا كتيرا الى 25 كبير» 
وقد رد استرابون (361 :16 6608122137 ,56250 ) مقتل هذا العدد الكبير من 
جانب المحليين؛ وهو عشرة آلاف قتيل؛ إلى نوعية أسلحتهم؛ وأن خبرتهم لم تكن 
كافية لاستخدام أسلحة مناسبة؛ ما عدا الأقواس؛ والرماح: والسيوف, بما فيها تلك 
السيوف ذات الحدّيّنء والمقالع. بينما -والحديث لاسترابون- كانت خسائر الحملة 


04- نبّه (النعيمات: ١٠٠٠م:‏ 317؛ هامش58؟) إلى الخطأ 4 ترجمة تقرير استرابون: أو لنقل: محاولة بعض الباحثين 
تخيّل أمور لم تحدث؛ وذلك من باب تفسير ما حصل 4 نجران بقولهم: إن هروب الملك جاء بعد تدمير المدينة 
(الجرو. 7١٠٠م: .)18١‏ أو إن هناك مقاومةً فاعلةً (إبراهيم. 1557م: ١05؛‏ الهذال. 7١٠7م:‏ 41). 

لك - لا يجب التحسّس من هذا اللفظ؛ ؛ فالكلمة 130153101 تعني «أولئك الذين لا يتكلمون بلغة مفهومة لهم». .كما تعني 
أيضاً (الأجانب) (إبراهيم. 155”7م: 07١‏ هة1) نهو أن اللفثى تور دلانيا لاسا لحمل القت السيق: 


الرومانية قتيلين اثنين فقط!*. 

على كل حال؛ أخذ كثير من الدارسين هذا الأمر بحساسية كبيرة. ومع إقرارنا 
بشرورة آخة:الحرطة واتعةو من هديق الرضين إلا أن أحداكا مناصرة تمدث به 
مصلحة ما ذكره استرابون 4 تقريره: وأعطي على ذلك الأمثلة الآتية 

الأول: ما حدث 2# العراق خلال معركة القضاء على صدام حسين وجيشه؛ 
الى سنت لاحفنا [الفوو الأمريكن)4 هالفارق كبين ميخ فتى الحيشين» وإذا 
أطيققا لوقي قاو السده مدكاى اللنوة وها العرى حذ سميلة اتحرب فم 
وانظر كذلك إلى أعداد القتلى من المدنيين العراقيين من العمليات الإرهابية التي 
فل أحياتاً الى السيقة فقيل شهريا. 

الثاني: الحرب الأمريكية على فيتنام: التي استمرت أعوام (/951١51/7-1ام)‏ , 
وكانت حصيلتها من الجانب الفيتنامي «مليون ومئة ألف قتيل»: بينما كانت خسائر 
الجيش الأمريكي 107,7١7‏ فتلى. 

اثقاق اتكاقت» نوق يجده تحضتا مؤنا ومهويا: الآنة يكن خالة من الضف 
الشديد لدى العرب. وسيجده المؤركون لاحقاً أموأ غير مقبول: هي اتفاقيات تبادل 
الأسرىء وهو على قسمين: الأول مع ما يعرف الآن بمنظمات المقاومة (المنظمات 
الفلسطيقية واللبتانية) ؛فقد جرت عدة عمليات تسليم بينهما بدأت يذ عام 1574م 
وآخرها # عام ١١١٠م‏ رود قا م حسم القادل سوصليم اقعشر أهيرا إسرائيلياً 
وثلاثة جثث لجنود إسرائيليين ‏ مقابل إفراج العدو الإسرائيلي عن ٠7717‏ ابيا 
غرييك أكلههم من اننا كلسطين المطتلةة مم :45 نبكة الشهداك لابين ت الار 


7- لعل استرابون فاته -بسبب تحيّزه الواضح- أن يقول: إن هذين القتيلين من الأنباط الذين رافقوا الحملة؛ وليسا 
من الرومان. 

01- ذكرثٌ فقط أبرز هذه الاتفاقيات؛ التي تمت 2# الأعوام: /197: و1987 , و4١٠7‏ و11١5م؛‏ كما وردت # الموقع 
(45137 6 كك تتنه/رجاء: تام .2 أله هة داع دتجا1://535:.5) . ومن المثير الإشارة إلى أن العدو الإسرائيلي اعتقل 
منن عام 1717م ثمانمئة ألف فلسطيني مدنيء وهي إشارة واضحة إلى الأسلوب العدواني العنصري الذي تنتهجه 
اسشراكيل. 
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والقسم الثاني هو اتفاقيات التبادل بين العدو الإسرائيلي والدول العربية؛ فقد 
حرك أيضا عدة إشافيات تلم ادرف نين الحتر هو "كار أتوف وخا غيلنة 
الفباون الك كانت _ناعام 1451م إذ بلع عدم الأبرض الأسراقيليين ©١‏ أسيرا 
بيقينا كان عدد الأسرى العرب سم 15 سير 

ويبدو أن ما نما إلى ملك المدينة؛ التي سمّاها استرابون ( أسقة/ أسكة 45©8), 
من انتصار, أو لنقل على الأقل: تقدّم الجيش الروماني الحثيث؛ قد دفعه إلى ترك 
المدينة والفرار. فدخلت القوات الرومانية من دون قتال. ويبدو أن استرابون قصد 
دز أسقة أو أسكة ينيقة انقتى] الس كيرف زفاتقوان سس أيضا بام (تقان): 
وهي مدينة معينية دلت الدراسات على أنها قد تعود إلى ما قبل القرن الثامن قبل 
الميلاد. استولى عليها السبئيون ‏ منتصف القرن الثامن قبل الميلاد وأمر الملك 
السبئي آنذاك ببناء سور يحيط بها. ثم اتّجه الجيش الروماني إلى مدينة (أثرولا/ 
اولاقف /ر ذاه هوهق الث سقطت أيضاً من دون هتان "1 وفي أيضا 
المدينة الثانية التي يُقرّر وضع حامية فيها مع أنها سقطت من دون قتال: وكما فعل 
بعد اجتيازه مدينة أسكة تزود بما يريد من المؤن من الحبوب والتمور (,567350 
1 :16 ,إطام660872). واللافت أن جاللوس -كما ذكر استرابون- وضع ل 
هاتين المدينتين اللتين فرٌّ ملكاهماء وسقطتا من دون قتال. حاميةٌ رومانية؛ وهذه 
إشارة -كما نعتقد- إلى تخوّفه وعدم ثقته بهماء بل تخوفه من أن تهاجماه من 
الخلف؛ لذلك لم يجد جاللوس مغراً من ترك حاميتين رومانيتين فيهما. 

وأخيراء وضل جالادى وسيهة إلى نا رآ ضهن آنه هدقف الحملة, وهو 
- أبرز هذه الاتفاقيات هي ثلاث اتفاقيات: الأولى كانت ا عام م إذ بلغ عدد الأسرى الإسرائيليين 
35 أشيراء وكانبعدة الأسرى الغرب م أسيراً. والثانية تمت 4# عام 15057م؛ إذ تبادل الجانبان العربي 
والإسرائيلي ١٠‏ أسيراً إسرائيلياً. و0016 أسيراً عربيا . وكانت الثالثة عام تام (افظو أعلاه) : :وجرت الرابعة 
عام 1615م «وكاتت حصييلتها غبادل 5-17 أسيراً من الطرفين: منهم 5١4‏ أسيراً إسزائيلياً: واليقية من الأسرى 
العرب (118//ع2.0 نل عصرك! أ حعه//تصمغط) . 


4- لعلنا نشير هنا إلى أن النعيمات # دراسته الجيدة (النعيمات؛ ١٠٠٠م:‏ 45) أسقط عن طريق الخطأ -كما 
نيكو+ اذك هذه الديثة عتد بحديفة عن خط منين الحطلة: 


السيطرة على مدينة ماريبا/ ماريقا 1/13113582: مع أن بعضهم خالف ذلك؛ فعلى 
سبيل المثال: أشار بليني ( 458 :11361121 ,37ذاظ) إلى أن مدينة 12أ21156) هي 
المدينة الأخيرة التي توقف عندها الجيش. أما ديو كاسيوس, فعنده أن آخر مدينة 
هي 401012 (نقلاً عن: عليء ١5/0‏ مء مج”7: 07؛ الهذال: 7١٠72م:91).‏ وكما اختلف 
المؤرخون القدماء ب تحديد المقصود بمدينة ماربيا فقد اختلف أيضاً المؤرخون 
المعاصرون؛ فعلى سبيل المثال: يرى بيستون أن الجيش لم يذهب إلى مأرب؛ لكنه 
زحف مباشرةً من أرثولا/ ياثول عبر طريق صعب صحراء صهيد إلى موطن 
البخور ب حضرموت حيث هزم 4 موقع يعرف حاليا باسم (العبر) على مسيرة 
يومين من شبوة (نقلاً عن: قروم: ٠8‏ *لم: 117 ): وأجد نفسي مضطراً إلى التوقف 
لمناقشة ما قاله شبرنجر؛ لأنه -بكل بساطة؛ وهو أمر غريب- قد رأى أن نص 
استرابون تعرّض للتشويه؛ لذلك فهو يرى أن الحملة تجاوزت مأرب إلى موقع آخر؛ 
وشو مديتة ردمان: لعتنا نتدق مع جلامين [نقلا عن: علي. ١158م؛‏ مج5: 00) 
أن ماربيا هي مدينة مأرب. كما نشير إلى أننا لا نتفق مع شبرنجر 2 تحديده 
ممالك ف المنطقة الواقعة بين أرض الحارث ونجران 4 ظل شم المعلومات؛ لذلك 
قاقكرإاشاقة ف هذا اتحاتب لام يها الأنيه ظيوى ذلاكل واضعة: 

على كل حال: يبدو أن مدينة ماريبا/ ماريقا -كما قال استرابون (,وطه5 
1 :16 :66081213 ) - كانت قايعة لقبيلة رحمناتا 2ع1512317212221116: وملكها 
إيلازاروس 112531115!'): الذي يُعتقد أنه (! لي ش رح): أو (! ل ش رح يح 
ض ب) (للمزيد انظر: الهذال: 7١٠٠م:‏ 50: هامش :)1١7‏ إلا أن حظ آيليوس 
جاللوس مع هذه المدينة لم يكن كما كان ف المدن الأخرى؛ فقد واجه مقاومة حالت 
نوق انشياؤظه عابياء ويد أن امن عدد من أفراد هذه القبيلة -يبدو أنهم من 
الحرس المتقدمين: أو عيون ملك المدينة نفسه؛ أو قد يكونون مدنيين لا علاقة لهم 


- يرى بعض الباحثين -وهو قول لم يلق القبول من الأغلبية- أنه يُنطق: الأعصرء أو الأعسرء أو العسيري؛ نسبة 
إلى منطقة عسير 4 جنوب المملكة العربية السعودية (إبراهيم: 1597م: 059). 


4 | ق |5 ألا | انحمنة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


بالجيش السبئي- فَهِمّ بعد التحقيق معهم أن منابع المواد العطرية لا تبعد سوى 


مسيرة يومين من ماريبا. 


وذكر استرابون أن جاللوس اضطرٌ بعد ستة أيام من حصارها إلى التقهقر 
والعودة إلى مصر؛ بسبب نقص المياه!''. وقد وجد عدد من الباحثين أن تفسير 
استرابون غير منطقي وغير معقول؛ لخصوبة المنطقة: وكثرة أمطازهاء خصوصا 
أن سد مأرب المشهور لا يبعد سوى ثمانية كيلومترات من المدينة المحاصرة (إبراهيم, 
7 م: 075؛ الأرياني؛ 15/44١م:‏ ؟7؛ عقاب. 15485م: ١1؛‏ الهزال: ؟١٠٠م:‏ 97). 


سد مأرب 


ونحن نرى -إن أخذنا # الحسبان أن الوقت الذي وصل فيه جاللوس وجيشه 
إلى المنطقة كان صيفا- أنه قضى أكثر من ثلاثة شهور إلى أن وصل إلى مأرب: وهو 
ما قد يشير إلى أكفدقن وصليا نه الضيقه هذا أولأ: والآاين الكاتي ناذا شضفه 


-0١‏ فسّر بعض الباحثين قول استرابون هذا باحتمال تدمير اليمنيين من باب المقاومة بعض الآبارء وتسميم بعضها 
الآخر (598 :1986 ,17ئ0[13ء51؛ العتيبي؛ ١1١5م:‏ 255) . 
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إمكانية أن المنطقة آنذاك كانت تمر بنقص ذف المياه؟! فلدينا نقوش تتحدث عن 
هرو النطقة خلاق تاريطو] الطويل يهط أكر ضيةة فد دلت الدراسات علن 
أن جعافا + التاغ حدة يه البدن فا القرى السايع قبل الياقى وتديد ا يذ 
الأراضي المعينية؛ إضافة إلى الجفاف الحاد الذي عرفته هذه المنطقة ب العصر 
الكلاسيكي (غلاب. 1584م: 197). لكننا لا نستبعد أن يكون ما دفع جاللوس 
إلى الإسراع بالعودة؛ والتخلي عن الحصارء لا علاقة له بالمقاومة التي واجهها ب 
مدينة مأربء بل بما نما إليه عن نتائج هجمات الإثيوبيين على الحامية الرومانية 
جنوب مصر؛ لذلك قرّر -خوفاً من ردّة فعل الإمبراطور أغسطس- التخلي 
عن حصرر المدينة؛ والعودة إلى مصر؛ إذ لم يكتف الإثيوبيون -بقيادة ملكتهم 
كنداكي 163203166 - بالهجمات؛ بل أخذوا من ضمن غنائمهم التي نهبوها تماثيل 
الإميراطور نفسه (74-6 :1968 ,3126501[) 2 ان د أخن تماثيل المعبودات 
والزعماء آنذاك أإبرا وين وكاببيا؟ انالك لمعه جالاوين كادياً لردّة الفعل التي 
سيواحيها مق الافيؤاظون اتسطنى الا العودة متهزا طريك] مسخصيرا قاو 
بطريق القدوم. إن ما شجع الإثيوبيين على مهاجمة الجيش الروماني 2# النوبة ما 
قام به جاللوس من سحب عدد من فرق ذلك الجيش للمشاركة 4 حملته ‏ شبه 
الجزيرة العربية (علي. ”197م: 17). وهكذاء لا نرى أن استرابون كان ميدها 
!4 وضع اللائمة على نقص المياه؛ فقد أراد تغطية أخطاء جاللوس؛ لأنه سحب 
من القوات الرومانية المتمركزة 2 النوبة (جنوب مصر)؛ © محاولة منه لإنقاذ 
صديقه من العقاب الأتي من روما. وهكذاء لم يكن استرابون 208 عن أخطاء 
جاللوس 4# حملته هذه فحسب؛ بل عن أخطائه ‏ مصر نفسها؛ فما قاله استرابون 
من أن طريق العودة كان من اكتشاف جاللوس غير منطقي؛ إذ كيف لشخص غريب 
-فما بالك بجاللوسء الذي ذكر استرابون نفسه عنه أنه يجهل الطبيعة الجغرافية 
للمنطقة- أن يكتشف طرقها ودهاليزها من دون دعم أهلها ومشورتهم5!. لذلك 
فالمنطقيٌ أنه عاد أدراجه عبر طريق دله عليه الأهالي عندما أوضح لهم وضعه 


احرج واه إلى العو بأسرع رشب ركذام تعذ الطاروق الأقسي الذى كاده 
خلال سدّين يوماً إلى اجرا”"؛ أي: أَقلٌ من زمن المجيء بثلاثين يوماً. 

ومع أن أغلب دارسي هذه الحملة أخذوا بقول استرابون: إن الحملة أخذت بذ 
المجيء ستة أشهرء إلا أن الحسبة الصحيحة - أو على الأقل: الأقرب إلى الصحة- 
هي أفل من سكة أشهر هلمعت ها ذكره اسحرابون سيجد أن المدة الف استقرقها 
الحيش لم 35 عنص الشسنية يوما؛ قن سان هدة أيام مزع هيتا لوك كوم إلى 
أ نوص إتن أرط الشاريك» القن كفلنها بعلل كلاكن يوماًء وبعدها اجقاز أراي 
البدق فابقسين يوم إلى نجرانء بينما قطع المسافة بين نجران والنهر 2 ستة 
أيام: وبعدها أخن عدة أيام إلى أن وصل إلى آخر نقطة؛ وهي مدينة مأرب؛ فالمؤكد 
لنا هو8 يوما فقطء أما بقية المسافة بين بقية المواقع التي لم يحدّدها استرابون 
فهي لا تزيد على العشرة: وهما مسافتان: الأولى بين لوكي كومي وأرض الحارث, 
والثانية المسافة بين النهر ومأربء ونعتقد أنه أخن 2# الأولى عشرة أيام: و 
الأخرى مثلها. وهكذاء فالمدة التي استغرقها الجيش الروماني لا تزيد -بآيُ حال- 
على الأربعة أشهر, بهي على الأرجح: فلوكة أشونوستة عشن يوما (لدكة وميفة 
أيام ) : “ونولة يكن أيضا طريقا مختصيرا بشكل واضح؛ فالأغلب أن طريق العودة 
يكون أسرع من طريق المجيء؛ فالجيش # أثناء مجيكه يزحف علئ مهل» ويتوفف 
علد كل موق محاصرا أن محملا امون الاؤؤمة ره آماية طريق العودة 
فتختفي بشكل واضح هذه الأمور. ويكون وصوله أسهل بكثير. المهم أن جاللوس 
وصل الى اجرا مع جئوده؛ ثم غادرها م إلى ميناء ميوس 1/137015. فوصله بعد 
عد مشرايي ال 


77- يجب أن نشير هنا إلى الخطأ التاريخي الذي وقع فيه (كمالء /1917م: ١11١)؛‏ إذ أشار إلى أنه مع أن سكان 
الحجر أنباط إلا أنهم مستقلون عن أنباط البتراء؛ وهو خطأ تاريخي جسيم يدل على عدم تخصّص عبد الحافظ 
كمال» ؛ وعدم تمكنه من التاريخ العربي القديم. 

- يشير استرابون إلى أن حصيلة القتلى من الجانب الروماني خلال الحملة هي سبعة جنود فقطء أما بقية 
قتلاهم فتعود إلى الأمراض» والجوع. والتعبء والطرق السيئة (361 :16 ,لإتاصة1ع م0 ,وطهتت5) . 
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الخائمة والنتاتح 

كأيّ مجتمع متحضر على مر العصور: يقوم مفكروه بدراسة الأحداث؛ ليس 
فقط لمجرد الرصدء لكن لكشف الأخطاء إن وُجدت؛ سعياً إلى تجنّبهاء وعدم الوقوع 
فيهاء ومناقشة هذه الأخطاء بكل شفافية: وتقديم معلومة إلى المجتمع المحلي آنذاك. 
وهكذاء فإن حملة جاللوس هذه لم تختلف عن غيرها من الأحداث التي رصدها 
وناقشها الرومان آنذاك: ولعل أبرز من كتب عنها المؤرّخان: استرابون؛ وبليني 
اللذان اعتمدا على التقارير الرسمية التي أعدّها الجيش نفسه للجهات ذات 
العلاقة؛ واللقاءات المباشرة مع الناجين من الجنود الذين عادوا إلى مصرء لكن 
ما ميّز روايات استرابون # تأريخه لحملة آيليوس جاللوس هو فقد انها المصداقية: 
مع أن المؤرخين يرون أن كتاباته تتميّز بالدقة والتناسق والصراحة (إبراهيم: 
5ه 001-005), لكن هذه المميزات ( الصراحة:؛ والدقة» والتناسق) فقدت 
إلى حدّ كبير ف الفصل الخاصٌ بحملة جاللوس الرومانية؛ ويعود ذلك إلى أمرين: 

-١‏ أنه -كما نوّه سبرنجر (تحت النشر)- لم يبذل جهداً كافياً ب إعداد 
ظرهرة فهولم يِقدّم التطق الصنسي: أو أحيانا النرعب لكين من الأسمارةمكل: 
المدن والمواقع؛ فلم يلق بالا لآعمية الأسماء بالشكل الصهيع 150 كها أنه لم يعدم 
معلومات وافية عن المنطقة, خصوصاً الواقعة بين أرض الحارث ونجران: مع أن 
الجيش اجتازها 4 مدة لا تزيد على ثلاثة أشهرء كما أن المعلومات الجغرافية أو 
السياسية عن المنطقة وأهلها كانت نادرةً؛ بل أحياناً مفقودةٌ كلية وهوما يؤكٌد عدم 
مرافقته الحملة, الت لم يدعي أصلا مرافقته لها؛ فالجملة التي توهم بعضهم 
منها هذا الادعاء قوله: «هذه الحملة جَرَت # زماني» (كمال؛ /الا5ام: ١؟١).‏ 


4- تناول العلماء منذ فيلبي أسماء المدن والمواقع العربية: التي وزدت: عند الكنات الكلاسيكيين خلال هذه 
الحملة:؛ التي تبت باللفتين اللاتينية والإغريقية من خلال الرسم الصوتي لهذه الأسماء؛ وآخرون من خلال ترتيب 
مسيرة الحملة؛ مع أن الترتيب قد لا يكون حجة؛ إذ قد تسير الحملة ف انُجاهات مختلفة. لذلك؛ فإننا لا نميل إلى 
الافتراضات التي افترضها عدد من الدارسين؛ سواء عن الممالك التي اقترحوها أم المناطق التي مر بها الجيش 2 
ذهابه إلى نجران أو عودته من مأرب؛ لأنها تعتمد على قراءات لأعلام غير مؤكدة. 


ومك ذا ضبن اللوكد آنهانم يكن سراظا الحطلة. دل كني متها فخ كلذل قرارده 
التقارير الرسمية؛ وتواصله مع المشاركين: ومنهم صديقه القائد جاللوس!”'. 

؟- موقفه السيئٌ من الوزير التبطي سلي؛ فقد جعل السبب الركيس والوحيد بذ 
احماق السيلة الروماف#سويقبانة"الززهر الفيطى العرنن بلي بيوكا قله اليم تكوار! 
بشوارا على نحي اقم و كره وثاا عه بمقتاترا كد ا بكرا نت وجنة 1 التدا مل السو من مك 
بأن الوزير النبطي كأن مظتهرا «استطلاع البلاد بمساعدة الرومان بهدف تدمير 
يعن دنه وقياقكهاء قة يسك تقببه ملكا على اتعبي81"!بوأكيل يفول «تنضيب 
نفسه سيدا للجميع بعد أن يذهب الجوع والمرض وأَيّ شرور أخرى هيّأها وصنعها من 
فرط خيانته: بعد أن تذهب هذه 5ذظ بالرومان وتهلكهم» ( ,660812137 ,511210 
4-4 :16؛ وانظر أيضاً: عقاب: 1945م: 180-184 ). وتهمته أنه سار بالحملة ب 
طريق صحراوية لا ماء فيها ولا زرع؛ لذلك طلبت روما من دولة الأنباط محاكمة 
الوزير تتموكم يتهمةالنخيانة المظمى: وَحُكم عليه بالأغدام يعظع رآسة غلذا بف تخد 
الساحات العامة 4 مدينة روما. ولنا عند هذا القول وقفتان: الأولى أن سبب إعدام 
سلي لم يكن -بكل تأكيد» كما ادّعى استرابون- نتيجة دوره 2# إخفاق الحملة؛ فالمعلوم 
أن السبب يعود إلى تقديمه معلومات خاطتئة عن أوضاع مملكة الأنباط؛ والتغيرات 
السياسة فيهاء بعد اعتلاء الحارثة الرابع حكم البلاد'"''. والوقفة الثانية: إن صحٌ 
وصضف استرايون سلوك الرومان الطريق الصحراوي فإن الوزير النبطي لم يقترف 
أي خيانة؛ لأن الأنباط -ومنهم سلي- شعب ارتبط بالصخور الشمالية وصحرائهاء 
ولأيتضيق التقامل مب اتجبال الجكوبية البمقيةبوابكباظ هياعيا ذلك هخ الطريق 


4- انظر أيضاً: (قروم؛ 08٠5م: .)1١9‏ ونشير هنا إلى أن بعض الباحتين: مثل ( العتيبي؛ ١١١7م:‏ 04 4) يرون أن 
استرابون قد رافق صديقه جاللوس 4 هذه الحملة: وهو أمر لا تدعمه أدلة قوية. 

57- عد (إبراهيم: 1557ام: 017-6) بهذا التصرّف - بطبيعة الحال إن صعٌ- سلي رائداً للوحدة العربية: لكننا 
نرى # هذا مبالغة كبيرة؛ غالوزير يدين بالولاء لملكه عبادة» ويعلم أن مثل هذه الأحلام لا يمكن تحقيقها؛ لأنها لم 
تكن واردةٌ ‏ النظام السياسي العربي القديم. 

10- هو الخطأ الذي وقع فيه (العتيبي؛ ١١١٠م:‏ 477) عندما كرّر قول استرابون هذا. 
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الذي اقترحه سلي هو الطريق المناسب والمعروف لديه؛ وليس هناك أي خيانة منه 
للجيش الروماني: وكيف يخون جيش دولة يعد هو وحكومته من حلقائها المقرّبين .ف 
النطعةفا. إورهذا لوف أساء كثيرا إلى اشكرايوة)؛ لأخ اشحامه العاؤقات الشخصنية 
بينه وبين آيليوس جاللوس جعل ما كتبه عن الحملة ضعيفاً تنقصه المصداقية؛ لذلك 
فمن الضروري أخن الحيطة والحذر من رواياته. 

ومع أن استرابون أعاد أسباب الإخفاق إلى سلي'"': وإلى التعب والإرهاق 
اللذين واجهتهما القوات الرومانية خلال هذه الحملة؛ فقد وصلت إلى بلاد 
البمن بعد سبخة فهوو سيو على الأفد لم لم رحدكل الرومان خلالها شماوه بلؤد 
العرب من حيث العطش والحرارة الشديدة وقلة المياه؛ إلا أنه من الطرافة أن 
الدارسين العربء الذين لم يقبلوا مسوغات استرابون؛ لأنه روماني أراد الدفاع 
عن جيش الإمبراطورية وهيبته (الإرياني: 1544م: 04؛ كمال؛ /191م: ؟١؛‏ 
بهائي. ١٠١٠م:‏ 07: العتيبي: ١١١٠م:‏ 4751: وغيرهم)؛ وقعوا 2 الخطأ ذاته؛ 
فدافعوا عن العرب. سواء الأنباط أم الممالك والقبائل اليمنية. من منطلق 
الوطنية. وليس من باب التحليل العلمي والمصالح الدولية المتغيّرة» فكان أن 
أضافت الجرو (الجرو. 7١٠٠م:‏ 10184" سببين آخرين من منطلق البعد 
الوطني والإقليمي: هما: 


8- لعلنا نشير هنا إلى أن استرابون هو الوحيد الذي عزا إخفاق الحملة إلى الوزير سلي أو الأنباط؛ بينما أعاد 
المؤرخ دي كاسيوس الإخفاق إلى الطبيعة القاسية التي تميّزت بها الجزيرة العربية حيث الصحراء والشمس الملتهبة 
وندرة المياه (نقلاً عن: العتيبي؛ ١1١٠م:‏ 7" ). وهذا الأمر أيضاً لم يرجّحه عدد من المؤرخين المعاصرين: مثل: 
(113 :2000 ,للدةا بو-ق4 :1983 باعمستء :1805 ) . 

5- تناولت الجرو # كتابها الموسوم ب(التاريخ السياسي القديم لجنوب شبه الجزيرة العربية: اليمن القديم) 
الحملة الرومانية ب عدة صفحات (ص ص7/4١-114):‏ ومع أن تناولها هذا الموضوع جاء مثل بقية الدراسات: 
معتمداً بشكل واضح على دراسة جواد علي؛ ؛ إلا أن ما يُؤْخذ عليها هو أنها -أيضاً مثل بقية الدراسات الأخرى- أخذت 
من كتاب جواد علي من دون الإشارة إليه. خصوصاً ب الإحالات التي جاءت على شكل نجمة أو أكثر. انظر: (الجروى 
1 187): كما أنها -للأسف الشديد- كرّرت الخطأ الذي وقع فيه (علي؛ /51/7١م:‏ مج7: 87؟) 4 قوله: 
إن العَلم سلي هو يك العربية صالح (الجروء 7١٠٠م: :»)18١‏ وهو خطأ وقع فيه كل من: (محرّرو دراسات تاريخ 
الجزيرة العربية؛ الكتاب الثاني 1915م : 948؛ والبديع. 19964١م:‏ /5-71١1؛‏ والعتيبي. ١١١5م: .)4١17:405‏ 


-١‏ المقاومة اليمنية الشديدة7", التي كان لها دور مؤثر وفعّال ‏ إلحاق 
الهزيمة بالقوات الرومانية. وهوسبب -كما تقول الجرو- تجاهله المؤرخ استرابون. 

-١‏ التحصينات القوية؛ والصمود الذي تمتعت به المدن العربية الجنوبية؛ مثل 
مدينة مأرب عاصمة دولة سباأً. وصمود تلك المدن أمام الحصار الذي فرضه عليها 
الجيش الروماني بهدف استسلام تلك المدن: وكسر شوكتها العربية. 

وخضق لا ترئ متالة إتفاقا واهسا قهةه الحيلة بالضنورة الى روكت حضوم .فا 
تأصيلها؛ فالعبرة # النتائج النهائية للحملة7"؛ فقد تبيّن بكل وضوح بعد عشرين 
عام حت القياء الحملة أى التمكبين اسظرواء ارين قط إلى الماك لأهجا رو اقيق 
الأجنبية بنقل البضائع من الهند والشرق الأقصى مباشرةً إلى أوربا عبر الموانئ 
اليمنية: بل إنهم سمحوا بإقامة جاليات كبيرة بهذه الموانئ» ومنها ميناء عدن 
ووافقوا أيضاً على وضع حامية (قاغدة) عسكرية رومانية للحفاظ على الأمن 
البحريء والدفاع عن الجاليات الرومانية المقيمة بعدن ( 6,26 ,213610131 (لإطتاط) ؛ 
وهوما أدَّى إلى انخفاض واضح # تكاليف السلع الشرقية التي يحتاج إليها المجتمع 
الروماني خاصة: والأوربي عامة؛ فازداد بشكل كبير استهلاك هذه المجتمعات هذه 
السلع. حتى إن أحد الموانيٌ الرومانية على البحر الأحمر كانت تغادر منه # هذا 
الوقت 1٠١‏ سفينة؛ بينما كانت قبل حملة جاللوس لا تزيد على عشرين سفينة. وكانت 
هذه التمثر اك تتيسة لحولذكانية أرسليا أعسمظس رقي ة#سفيده خا نوين قيحس عق 
6 :كنا[متعم )7 العام الميلادي الأولء عندما جاء عبر البحر الأحمرء ووجه 
- قد يعتقد بعض الباحثين أن المدة التي مكث فيها الجيش الروماني ‏ (لوكي كومي)؛ إضافة إلى مدة عبوره 
وسط شبه الجزيرة العربية؛ كانت مدةً كافية لأن تعد الممالك والقبائل اليمنية عدّتهاء وتتّخن الإجراءات التي 
تساعد على إخفاق الحملة. 
-١‏ الغريب أن الوحيد الذي سبق معظم الدارسين # نقل هذا الحدث إلى اللغة العربية: وهو جواد علي نقل 


عنه أغلبية الدارسين العرب أحداث هذه الحملة؛ لكنهم أغفلوا اصطلاحه # وصف الحملة بقوله مرّتين: «الحملة 
المخفقة» (علي. لالاكام؛ مج7: 44 01). 

7- رغبةٌ من أغسطس # عدم تكرار أخطاء الحملة الأولى يبدو أنه قد أمر أحد الخبراء آنذاك: وهو ديونيسيوس 
115 -صاحب كتاب (وصف العالم)- بجمع كل المعلومات الجغرافية والسكانية عن الشرق؛ لتكون 4 متناول 


حفيده جايوس قيصر #شُ غزوته هذه (بغدادي» دكمة كعد ل؟), 


زفق 
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ضربة قويةٌ وخاطفة للميناء العربي (عدن) (عن هذه الحملة انظر: عقاب. 19/5م: 
-98!؛ بغدادي, ,)3١-10 :7٠١*‏ ونتج من هذه الحملة الآتي: 

- وضع حامية عسكرية رومانية ثب عدن؛ لضمان سلامة الجالية الرومانية 2 
اللنطقة: إضافة إل فرضها نفوذ! تجاريا رومانياء ليس يغ عدن وحدهاء بل +2 
المنطقة الساحلية كلهاء ولعلنا نشير إلى أن عدن رفت - لمكانتها وأهميتها عند 
الرومان- ب( مستودع الرومان 181220111112) ( بهائي؛ ١٠٠5م:‏ 010). 

- أصبح بمقدور السفن الرومانية الاستراحة # هذه الموانيئ: والتوجّه منها إلى 
الهند والسواحل الشرقية لإفريقية؛ والعودة إليها. 

- السماح بإقامة جاليات رومانية 4 عدن من أصحاب السفن والمشتغلين 
بالتجارة. 

غما أن الملافات مم انالف الدانكلية أؤدايك رسيها؛ذيا هو ةاسانه كعات 
(الطواف حول البحر الإرتيري) (33 :15ا1م1اء2 عط])) يقول: دان متاك عيوافة 
ربطت شرحبيل -ملك الحميريين والسبئيين- بأباطرة الرومان؛ وإنه كان يرسل 
إليهم باستمرار السفارات والهدايا» (نقلاً عن: بهائي ١٠٠٠م:‏ ؟0؛ وانظر كذلك: 
علي؛ 15177م: .)1١‏ ومما يؤكّد -# تصوّرنا- النجاح النسبي لهذه الحملة ما أشار 
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إليه مؤلف ( الطواف حول البحر الإرتيري) من أن مآرب أصبحت قرية صغيرة بعد 
أن كانت ج الماضي مدينةً مكتملةً (نقلاً عن: العتيبي. ١1١١٠م:‏ 477). وهكذا فإن 


3 و 2 ع 
هذه الأحداث والتطورات تعطي مؤشرا على نجاح بعض أهداف الحملة. 


المصادر والمراجع 
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«حول الغزو الروماني لليمن». دراسات يمنية؛ العدد .١6‏ ص ص١‏ 14-06 . 


نقوش مسندية وتعليقات. صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني. 

الأنصاريء عبدالرحمن.: سعيد فايز السعيد.. سالم أحمد طيران.. محمد 
عايض العتيبي.؛ حسين علي أبو الحسن.؛ (1599م) 

نقشا اب كرب «187509» ومعد كرب يعفر «2)1097510. 2: مأسل. مطبوعة 
غلبية ققى دراسة كقانات العردية القديينة تصددها تحثة الدواسياث والكفايات 
العربية القديمة 4 قسم الآثار والمتاحف بجامعة الملك سعود. 

أيوب: إبراهيم رزق اللّه.. (19957١م)‏ 

التاريخ الروماني: بيروت: الشركة العالمية للكتاب. 


بافقيه. محمد عبد القادر.. (15146م) 


0/1 


تاريخ اليمن القديم» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

بتريء آ.. (/517ام) 

مدخل إلى تاريخ الرومان وآدابهم وآثارهم, ترجمة: يوئثيل يوسف عزيز, 
الموصل: جامعة الموصلء مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر. 

البديع؛ مها بنت عبد العزيز.؛ (1950م) 

الأنباط وعلاقتهم بمصر يْ العصرين الهلنستي والروماني # الفترة ما بين 
ق. م- 1١‏ مء رسالة ماجستير غير منشورة؛ قسم التاريخ: كلية الآداب للبنات 
بالرياضء وكالة الرئاسة لتعليم البنات. 

بغدادي. رشاد.. (5١٠5م)‏ 

«حول حملة جايوس فيصر العسكرية وتدمير ميناء عدن». مجلة الاتحاد العام 
للآثاريين العرب؛ العدد ؛. ص ص٠ .5١ -١‏ 

بن صرايء حمد..؛ (151918م) 

معالم التاريخ اليوناني والروماني: رأس الخيمة. 


الإبل # بلاد الشرق الأدنى القديم وشبه الجزيرة العربية» الرياض: الجمعية 
التاريخية السعودية: الإصدار الثالث. 

بهائي؛ جيهان عبد الرحمن.؛ (١٠١7م)‏ 

الاحتلال الروماني لمملكة الأنباط والولاية العربية: ١0 -١١7‏ ميلادية؛ رسالة 
دكتوراة غير منشورة: قسم التاريخ:؛ كلية الآداب: جامعة الملك سعود. 

الجاسرء حمد.؛ (19157م) 

«أكرا: الموقع الأثري والاختلاف 4# اسمه»: العرب؛ مج١١-17١.‏ ص ص١17-/1/7.‏ 

الجرو؛ أسمهان.؛ (7١٠٠م)‏ 

موجز التاريخ السياسي القديم لجنوب شبه الجزيرة العربية: اليمن القديم, 
عدن: دار جامعة عدن للطياعة والنشر. 


0000 

دراسات 4 التاريخ الحضاري لليمن القديم عمان: دار الكتاب الحديث. 

جيبون: ادوارد.. (5507ام) 

اضمحلال الامبراطورية الرومائية وسقوظهاء الشاهرة: الهيكة العامة تلكتاب. 

الحاج. محمد (تحت النشر) 

«الأوضاع السياسية لمملكة حضرموت وعلاقتها بمملكة قتبان # بداية القرن الأول 
قبل الميلاد». مداولات اللقاء العلمي الرابع للجمعية السعودية الأثرية؛ (9؟ صفحة) . 

حوراني؛ جورج فاضلو.؛ (1198م) 

العرب والملاحة ش المحيط الهندي. ترجمة: يعقوب بكر. تحقيق: يحيى 
الخشابء القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

الخثعمي؛ مسفر بن سعد.. (١١٠٠م)‏ 

«الأثر السياسي والحضاري لدرب البخور ب عصور ما قبل الإسلام». سلسلة 
مداولات اللقاء العلمي السنوي للجمعية (؟): جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس 
التعاون الخليجي العربية. ص ص8-70١1.‏ 

الدغيم: صالح إبراهيم.؛ (7١٠٠م)‏ 

التنظيمات العسكرية النبطية: الرياض: مؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية. 

دماج ليبيا عبد اللّه.. (؟1١5م)‏ 

المحاصيل الزراعية 4 اليمن القديم. صنعاء: دار النشر للجامعات مكتبة 
الإكليل الجديد. 

ديورانت: ول.؛ (1984م) 

قصة الحضارة؛ ترجمة: زكي نجيب محمود, دار الجيل للطبع والنشر. 

الذييب». سليمان عبد الرحمن.: (4١٠7”م)‏ 

الأوجاريتيون والفينيقيون: مدخل تاريخيء. الرياض: الجمعية التاريخية 


السعودية, بحوث تاريخية. الإصدار السابع عشر. 


7, 


١‏ الحملة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


/ا٠٠‏ 
ووووو ووو وو ووو وو ووو و وو ووو وو وو ووو وو و ووو و ووو و وو وو وي ووو ولو ووو ديد ) "'م) 


التاريخ السياسي للأنباط. الرياض: الهيئة العامة للسياحة والآثارء سلسلة 
كتاب الآثار .)١(‏ 

رحمانيء بلقاسم مدني حرفوش..؛ (11517م) 

الدور المصري شك جنوب شبه الجزيرة العربية والشرق الإفريقيء القاهرة: 
مكتبة زهراء الشرق. 

زيادة: نقولا.. (15170ام) 

«تطور الطرق البحرية والتجارية بين البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط 
الهندي». دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ العدد 4: السنة الأولى. ص ص9 - 55. 


«دليل البحر الإرتيري وتجارة الجزيرة العربية البحرية». دراسات تاريخ 
الجزيرة العربية؛ الكتاب الثاني: الجزيرة العربية قبل الإسلام: جامعة الملك 
سعود؛. ص ص09 .71/1/-١‏ 

سبرنجرء أ.. (تحت النشر) 

«حملة اليوس جاليوس إلى الجزيرة العربية». ترجمة: عبدالعزيز بن سعود 
الغزي. تحت النشر. 

السعدني. محمود إبراهيم.؛ (1991م) 

تاريخ الحضارة الرومانية منذ نشأتها وحتى نهاية القرن الأول الميلادي. 
الرياض: دار الخريجي للنشر والتوزيع. 

السلامينء زياد..: (14١5م)‏ 

مسكوكات جديدة للوزير النبطي سليء الرياض: كرسي الآمير سلطان بن 


سلمان لتطوير الكوادر الوطنية 4 السياحة والآثار. 


العلاقات النبطية الخارجية: دراسة 4 ضوء المصادر التاريخية والشواهد 
الأثرية. الرياض: الجمعية التاريخية السعودية؛ سلسلة الأعمال العلمية المحكمة 
4# التاريخ والحضارة. 

سلطان: نايفة عبد الحميد.: (/159م) 

تجارة البخور والمواد العطرية وتأثيراتها على مجتمعات شبه الجزيرة العربية, 
الرياض: رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب. جامعة الملك سعود. 

سيدء عبد المنعم عبد الحليم.؛ (1951١م)‏ 

«جغرافية منطقة البحر الأحمر الطبيعية والبشرية وأثرها # تشكيل نوع 
الصلات الحضارية بين شعوب هذا البحر». البحر الأحمر وظهيره 2 العصور 
القديمة: مجموعة بحوث نشرتية الدوريات العربية والأوربية: الإسكتدرية؛ دان 


المعرفة الجامعية. ص ص5- ؟١.‏ 


«الأسماء الجغرافية الآسيوية ذات القيمة التاريخية 4 النقوش العربية 
القديمة»: البحعر الأحمر وظهيره 4 العصون القديمة: مجموعة بحوث نشرت ف 
الدوريات العربية والأوربية: الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. ص ص1/9١1-‏ 599. 

شتلة؛ إبراهيم يوسف..: (1584م) 

«حملات الرومان على الجزيرة العربية»»: الدارة؛ العدد”؛ ص ص"١115-1.‏ 

شرف الدين: أحمد حسين.؛ (1915م) 

«مسالك القوافل التجارية ب شمال الجزيرة العربية بجنوبها». دراسات تاريخ 
الجزيرة العربية؛ الكتاب الثاني: الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ جامعة الملك 
سعودء الكتاب الثاني. ص ص١‏ 701-50 , 


الشيخ, حسين. .»2 (١٠6م)‏ 


الرومان. ‏ دراسات # تاريخ الحضارات القديمة (؟): الإسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية. 

السيد: محكد هبد القتاني 4 متم ) 

المصريون والرومان: رؤية حضارية؛ الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 

العباني: صبرى» (لاقةاء) 

«نقش صفوي جديد يؤرّخ إلى الربع الآخير من القرن الأول قبل الميلاد»؛ أبحاث 
اليرموك؛ العدد (؟). المجلد .)١7(‏ ص ص .10١ -١4١‏ 

العبادي. مصطفى.؛ (1941م) 

الرومانية: النظام الإمبراطوري ومصر الرومانية: بيروت: دار النهضة العربية. 

عباس؛ إحسان.: (191/17١م)‏ 

تاريخ دولة الأنباط؛ عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع. 

عبد العليم. مصطفى كمال.؛ (1544م) 

«تجارة الجزيرة العربية مع مصر أ المواد العطرية 4 العصرين اليوناني 
والروماني». دراسات تاريخ الجزيرة العربية: الكتاب الثاني: الجزيرة العربية قبل 
الإسلام؛ جامعة الملك سعودء الكتاب الثاني: ص ص١‏ ١؟-١١5.‏ 


ا 0 
«هيردوت يتحدث عن بلاد العرب». العصور, المجلد 2 الجزء 11 ص ص/١-‏ 


0 
عبد الغئي. محمد السيد محمد.. (1555م) 
«العلاقات بين العرب والرومان 2# القرن الأول الميلادي»؛ ندوة العرب وأوربا 
عبر عصور التاريخ: منشورات اتحاد المؤرخين العربء القاهرة. ص ص”5؛- 07. 
العتيبي. محمد.. (5١٠٠م)‏ 
التنظيمات والمعارك الحربية # سبأً من خلال النصوص منذ القرن السادسق. م 
حتى القرن السادس الميلادي: الرياض: وكالة الآثاروالمتاحف. وزارة التربية والتعليم. 


العتيبي؛ فهد.. (١1١7م)‏ 

«حملة أليوس جاليوس على الجزيرة العربية عام 4؟ ق. م # ضوء نظرية ما 
بعد الاستعمار». مجلة كلية الآداب؛: جامعة بنهاء العدد 760. ص ص960؟١-407.‏ 

علي؛ جواد.: (15117م) 

المفصل # تاريخ العرب القديمء بغداد: مكتبة النهضة؛ بيروت: دار العلم 
للملايين. 

علي؛ عبد اللطيف أحمد.؛ (19177م) 

مصر والإمبراطورية الرومانية ب ضوء الأوراق البردية: بيروت: دار النهضة 
العربية. 


التاريخ الروماني عصر الثورة: من تيبريوس جراكوس إلى إكتافيانوس 
أغسطس.ء بيروت: دار النهضة العربية. 


مصادر التاريخ الروماني: بيروت: دار النهضة العربية. 

عقاب؛ فتحية حسين.؛ (1545١م/١٠1١ه)‏ 

أبعاد الوجود الروماني 4# شبه الجزيرة العربية منن العقود الآخيرة من القرن 
الأول قبل الميلاد وحتى نهاية القرن الأول الميلادي؛ رسالة ماجستير غير منشورة, 
كلية التربية للبنات. 


العلاقات بين الأنباط واليهود # ميزان الدولة الرومانية من أواخر القرن 
الثاني قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي. الرياض: مشروع الملك عبد اللّه للعناية 
بالتراث الحضاريء الهيئة العامة للسياحة والآثار. 

الغبان؛ على إبراهيم.: (4١4١ه)‏ 

«أكرا كومي: ميناء الحجر (قصة اكتشاف ميناء أكرا)». كندة: العدد الأول 


الف 


انية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


تصدرها الجمعية السعودية للدراسات الأثرية. ص ص١١-/7.‏ 

الغزيء عبد العزيز سعود.؛ (417١ه)‏ 

التحول الاستيطاني 4# محافظة الخرج 4# العصور القديمة: الرياض: الجمعية 
السعودية للدراسات الأثرية. 


«الجغرافيا التاريخية البشرية لمنطقة الرياض إبان العصور الحجرية». 2: 
منطقة الرياض: دراسة تاريخية وجغرافية واجتماعية؛ تحرير: عبدالله ناصر 
الوليعي. ص ص/- 0/. 

غلاب؛ محمد السيد.؛ (1584م) 

«التجارة ب عصر ما قبل الإسلام». دراسات تاريخ الجزيرة العربية؛ الكتاب 
الثاني: الجزيرة العربية قبل الإسلام: الرياض: جامعة الرياض. ص ص98١-‏ 
كل 

صدقيء محمد كمال.: (19417م) 

معجم المصطاحات الأثرية (إنجليزي- عربي)؛ الرياض: جامعة الملك سعود. 
عمادة المكتبات. 

الصلويء إبراهيم.: (1540م) 

قصة أصحاب الأخدود: دراسة لغوية تاريخية من خلال المصادر النقشية 
والعربية والإسلامية. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب. الجامعة 
اللبنانية. 

فرح أبواليسر.. (7١٠٠م)‏ 

الشرق الأدنى 4 العصرين الهلنستي والرومانيء القاهرة: عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية. 

قرومء نايقل.؛ (4١٠٠م)‏ 

اللبان والبخور: دراسة لتجارة البخور العربية؛ ترجمة: عبد الكريم بن عبد اللّه 


الغامديء الرياض: جامعة الملك سعود. 

كاسكلء ف..؛ (١1517م)‏ 

«لحيان: المملكة العربية القديمة». ترجمة: منذر البكرء مجلة كلية الآداب, 
جامعة اليصرة؛ العدد 64. ص ص7/4١-1510.‏ 

كمالء عبد الحافظ.: (517١ام)‏ 

«حملة عسكرية على بلاد العرب قبل ألفي عام وعام». مجلة الفيصلء العدد 1: 
السنة الأولىء ص ص١7١1- .١70‏ 

مزعل: مبارك بن خلف.؛ (15١م)‏ 

الحروب بين روما واليهود 4 ضوء كتابات يوسيفوس © الفترة من 11 إلى 
7م. الرياض: جامعة الملك سعودء كلية الآداب. قسم التاريخ. 

مكلاوغلن: راؤول.» (4١١7م)‏ 

روما والشرق البعيد: طرق التجارة القديمة إلى أراضي الجزيرة العربية والهند 
والصين:ء الرياض: دار جامعة الملك سعود للنشر. 

مونروء إليزابيث.. (1197ه) 

«الجزيرة العربية بين البخور والبترول»., الدارة» العدد »١‏ السنة الثانية. ص 
ص ؟- 15. 

مهران؛ محمد بيومي.: (19175ام) 

دراسات # تاريخ العرب القديم: الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود. 

الناشريء. علي محمد.؛ (17٠١٠م)‏ 

اليمن . عصر ملوك سبأ وذي ريدان من القرن الأول إلى منتصف القرن الثاني 
الميلادي» رسالة دكتوراة غير منشورة: قسم التاريخ: كلية الآداب: جامعة صنعاء. 

الناصري. سيد أحمد.؛ (19178م) 

تاريخ الإمبراطورية الرومانية: القاهرة: دار النهضة العربية. 


١ 1‏ الحملة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


«الصراع على البحر الأحور 2# عصر اليطالمة». دراسات تاريخ الجزيرة 


«الرومان والبحر الأحمر». الدارة؛ العدد ؟. السنة السادسة؛. ص ص- .0١0‏ 

النعيم» نورة بنت عبد اللّه., (19957١م)‏ 

الوضع الاقتصادي 4# الجزيرة العربية 4 الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد 
حتى القرن الثالث الميلادي: الرياض: دار الشواف. 

000000 0 0 2.«1000«؛. 

التشريعات 4 جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة حميرء الرياض: 
مكتبة الملك فهد الوطنية. 

التعيمات. سلامة. ٠٠0(‏ ١٠'م)‏ 

«حملة أليوس جالوس 6311015 4611115 على جنوب الجزيرة العربية من خلال 
جغرافية سترابو»»؛ المئارة؛: المجلد 51. ص ص160- /ا١٠.‏ 

النصرات؛ محمد.. (17١٠٠م)‏ 

مملكة الأنباط: التاريخ السياسيء عمان: مشروع بيت الأنباط. 

الهذال. حصة بنت تركي.؛ (7١٠٠م)‏ 

تدخل روما السياسي والعسكري 4# شبه الجزيرة العربية خلال الفترة من 
بداية القرن الأول ق. م حتى أواخر القرن الثالث الميلادي الرياض: قسم التاريخ, 
كلية الآداب؛ وكالة كليات البنات؛ وزارة المعارف. 

هزيم: رفعت.: (15194م) 

والألغاب والر قو النبياسية والسكرية يف الكخايارت الترطيق. أضاث الترمواك. 
مج١”.‏ ص ص0/١-‏ 17/. 

يحييء لطفي عبد الوهاب.: (1919م) 

«الجزيرة العربية # المصادر الكلاسيكية». دراسات تاريخ الجزيرة العربية, 


الكتاب الأول: مصادر تاريخ الجزيرة العربية؛ الجزء الأول: الرياض: جامعة 


الرياض. ص ص00- ./١‏ 


«الوضع السياسي # شبه الجزيرة العربية حتى القرن الأول الميلادي»؛ دراسات 
تاريخ الجزيرة العربية» الكتاب الثاني: الجزيرة العربية قبل الإسلام: الرياض: 


جامعة الرياض. ص ص١7-1١٠,‏ 


١ 04‏ الحملة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


(1980) .1 ,1آ ,11310ناء5 

ل آل[ عع 020012,آ ,.) .8 146 160 753 7011لا مططهم8] عط 1ه دوا للم 
11ئ[.0ب) © لاعنتطاغء1/1 :املا 

(1986) ,.كا .5 بمتخطغأهطاع510 

0 -590 .22 ,45 2012115[ 412137 220 621115 كتتتاعةق” 

200 ,)1989( 

,10 251110 3065 313613-12013 عط 0طنة جع5 10 عط 051 5تزمم“ 
-22.195 

561260, )1930( 

13551231) (اع0آ :02002,آ ردع02[ ..آ .8 :اط 11255 تتطم داع مع 116' 
ات 2 

(1960) ,.ى كاعء8 مدلا 

-22.70 ,23 رخرظ 1/7711 20 عكدعع كلم 112“ 

17111 / 012.016 ع م1[ 21:71 / / :مط 

647 ع // 202/07 م».12 212 5 اكع ج تك[ .اناالا 

مع ال / / :مط 

001576 لك[ 31171 / / :مط 


4 0 ا 10 


(1998) ,"! ,كتتطمء05[ 

-111نطث طذاأتالاعء [ عط'!' ,15ه/الآ طأكاتلاء [ عط]!' ركتتطامعء05[ 01 ع21م/الا عط ]' 
.11515 5012ع11 :112أتكط35[آ ,25 تطمط!' “الا :7ز8 .1225" دوع 

(1975) ,كآ راع طرمعك] 

17م ,1110لا 01 111510157 

(1979) ,سآ تالكآ 

-56110 :1122 12140127 لاع[ 01 01 خراع حلط عط "101 طعتتوء 5 مأ ماعط "١/7‏ 
-22.55 ,1701.11 ,41313 01 1115017 عط ما دع1 

[251731 [.. )1974( 

“اع8311 تلدع قطء1/1 ,ع الاعء وزع 1115011621 12 قطوع2غ113626 ع ]' 
.260107 81611221 زا 5111015 

(1975) رلا جاع101دع/1[ 

[1231636272 )0[15, [ 1115312102: 1251116 01 1126010837. 

(1979) ,الا ,الا ب1/110111 

[1355122) 80 262010128 نان طط زا عدسدعء طكعلصدم1 طمأاطدحم 
عط "101 د5ع50111:6 :1 .101 ,41213 01 115017 عط 1[ 5610165 ,ر5عع50111 
22.79-2 ,412113 01 111560157 

(1945) ,.(55661120115ناأستاط) تإمتام 

-13551) طع0,آ :01001,آ بلطتقطكاءع2] .11 :87 .11225" ,11510157 20121 ل[ 
1217ط ا 1د 

-125110 5ع 462061216 :22115 ,011 1أ[تاء دع لطم تع أمظ 0 1أمترءعمع] 
8115-5 أء 1005 

(1957) .ع:001مع1]1' رامكعصتطم] 

.5 121:612001ب) 116 :021010 ,أع1512 عط 01 17مغ815 لم 


1/1 


.(7015 10) ,1:317ط1آ 13551221 داعم.آ 

(1965) ,.كنا[355) 010[ 

:0 ,1مغ[1ع؟51 طنطم[ :87 .1225" ,81501122 دعع5غ110ط1ز8 ع]”' 
01111715157 

(1984) ,.ن) رعخاوه"] 

-110آ 211115115 10131 :020011,آ ,41313 01 7تطمدتاع 0ع 111560621 
]1 

(1943) كناهم00ع1] 

-0ك1 .1/1 ننقط 1:0 ,135371501 .6 :8[7 .11225" ,005 10ع]1] 01 17م 115 ع1" 
7011 لاع 1[ ,111011 

(1980) ,“الا .6 ,1010ع أب[ 

-501 11211117 ع1 :020012آ بهع5 دع01ط157آ عطاغ 01 كتاأمععط ع1" 
أ 

[231250 5., )1968( 

71-4 .22 ,58 115[ ,1115 10م .6 220 6211115 كتتتاعةق” 

(1962) ,1 الا رع 31[ 

:21201 ,(11211) 811015 1/2121 1ه 5طه ام أاء25] طدع 53623 
.6 11021115 تططمءآ ع1" 

010000 ,)1966( 

:02 ,41313 531101 11012 1256110610115 دع11252 2120 535326212 
11 271513[] رعأخطع011 مجناع لا 1ع 56101 01 م1516 

(1973) ,لظ روع02[ 

-40 2110 86012017212 50121 م :284-602 :011اظ لمحدهم8] "زع غ21[ ع ]1”' 


للعكاء 213 83511 :021010 ,51117737 1011151121157 


ثانيا: الأجنبية 

(2000) ,لا ,10 متم 

.5 11217151 لاعأوعطع 1132 :ادع طع 113 ,ع1 أم لظ تج صطدم] 

(1976) ,.6 .[ هداع 0 طم 

2477-4 :41110ب ,أ15أ5نا428 *مع10[] "10001 لاع 825 ع0 1”“ 

(2000) ,“الا ,8211 

:1 , ,11011 312 01 112251011131011" عط :)825 عطا مز عمدم] 
تد 4110| 

(2010) ..[.[ م810 

11111217 م :(66410-13541 ,2م18 أسوطتدعظ 5ئام7ع8 طذأتلكءع[ ع1" 
,2412157515 

(1983) لك .6 كاع 80117150 

715157 :11217210 ركناناع 11355351115 :312211108 ,41213 311 هخ[ 
ددنت | 

(1979) ,0 ح]]1 تالا برعم تر 

01 ع171062 عطخ نم5 ,431313 01 د101165-ع11530' 0135512231 ع1" 
70 ,41213 01 1115017 عط 1 561015 تإطنا2 220 5620 قلطاء1مغاط 
-22.177 ,41313 226-15132012 :11 

8112501, 1., 1994( 

715157 021010 :0231010 ,ع1[مصطاط حدما عط 01 تددم نم21 لم 
ددته | 

(1933) ,.01060115آ[ 

011لا تلكء آلآ ,(تاعطغ01019 .81 ..ن) 7ط ع2 [كطفتا) 5161157 01 2100115آ[ 


نبذة عن مركز الملك فيصل للبحوت والدراسات الإنسلامية 


تأسس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عام ".5اه ومقرّه 
الرياضء» عاصمة الملكة العربية السعودية. ويقوم الركز بنشاطات عدّة, منها: 
الحاضرات والندوات والمؤتمرات وحلقات النقاشء» كما يحتضن مكتبة الملك فيصل, 
ومجموعة مخطوطات نادرةء ومتحفاً إسلامياً. وقاعة اللك فيصلء والباحثين 
الزائرين. وحيث إن أساس العمل بالركز هو البحث العلمي فقد تم إنشاء إدارة 
البحوث عام 8"5اه للقيام بتحليلات متعمقة حول القضايا السياسية اللعاصرة, 
والدراسات السعودية والإقليمية, ودراسات اللغة العربية والحداثة. كما يقوم المركز 
بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى حول العالم في مجال تخصصه. 

ويهدف الركز إلى أن يكون مصدر إشعاع للإنسانية تحقيقاً لتصوّر اللك فيصل 
بن عبدالعزيز رحمه اللهء وذلك عبر القيام بالبحوث والدراساتء وحفز الأنشطة 
الثقافية والعلمية إلى ما يخدم البشرية» ويثري الحياة الثقافية والفكرية في الملكة 
العربية السعودية» ويمثل بوابة وجسراً للتواصل شرقاً وغرباً. 

ويترأس مجلس إدارة الركز صاحب السمو اللكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيزء 
وأمينه العام الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد. 


. 0 
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